حنات 
(الغاوباضسع 


من إعداد 
شبعة الدرر السنية 
من كتاب فرق معاصره 
تنتسب إلى الإسلام 


أو ٠‏ بلة ال* بيخ/ 
د/ غالب بن علي عواجة 


تمهيد: التحذير من ظهور دجالين يدعون النبوة بعد محمد صلى الله عليه 


وسلم : 

الفصل الأول كيف نشأت القاديانية 

الفصل الثاني زعيم القاديانية 

الفصل الثالث.ختم النبوة وموقف القادياني منه 

الفصل الرابع كيف وصل القادياني إلى دعوى النبوة 
الفصل الخامس نبوءات الغلام المتنبئ 

الفصل السادس غلوه وتفضيله نفسه على الأنبياء وغيرهم 
الفصل السابع أهم عقائد القاديانية 


ام 


الفصل العاشر وفاة القادياني 


الفصل الثاني عد عشر الفرع اللاهوري القادياني 


تمهيد: التحذير من ظهور دجالين يدعون النبوة بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم: 


النبيين ( . 

الإسلام دين (# . 

وجاء في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام : 

))وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء)). قال أبو 
الدرداء: ((صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تركنا والله على 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء ((© . 

ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا خير إلا دل أمته عليه» ولا 
شر إلا وحذرها منه: ((إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه 
خيرا لهم».ويحذ ريما بعلعه شير ليم رر© . 

فقد جمعت هذه النصوص بيان ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم, 
وبيان إكمال الدين من عند الله عز وجلء وبيان إكماله من قبل المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» وبيان كمال النصح والشفقة من الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ حيث بيّن كل ما يحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه» ولم 
يبق لأي متحذلق مجال في الزيادة في الدين أو النقص منه لأن ما أكمله 
وفي إثبات ختم النبوة وردت نصوص كثيرة نكتفي ببعضها هناء ومن 
القضية بخصوصهاء ومن تلك النصوص : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا 
نبي بعدي ((72 . 

قال لعلي حينما خرج إلى تبوك: ((ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي ((7 

إذا لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام؛ ولكن هناك جريئون لا يبالون 


بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» يدعون النبوة بكل 
صلافة. وفي هؤلاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إن بين يدي الساعة كذابين ((2 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
عن الفتن التي تكون قبل الساعة: ((وحتى يبعث دجالون كذابون قريب 
من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله ((# . 
وتوجد أحاديث كثيرة رواها أصحاب المسانيد والسنن» كلها تكذيب لمن 
ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم» مهما زخرف صاحبها القول 
وتفنن في الخداع والاحتيال . 
ولقد أجمعت الأمة الإسلامية وصار معلوما من الدين بالضرورة أن 
الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده؛ 
لوصول البشرية إلى نهاية الكمال الذي لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا إلى 
رسالة حديدة: فقد أكمل الله الذين وضار صاله] للبشرية إلى بنياية هذا 
الكون» وهذه نعمة من الله تعالى على البشر عامة؛ لتجتمع همتهم على 
هذا الدين القيم» وتطمئن نفوسهم إلى أنه لا تبديل ولا تغيير لأحكامه» وأن 
عليهم فقط تنفيذ ما جاء من أحكامه وشرائعه للوصول إلى السعادة الأبدية 
فى الدنيا والآخرة . 
واتفق المسلمون على أن كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم » فإما أن يكون ملحدا كدّابآ أو مجنونا مهوساء ومن المعلوم أن 
أعداء الإسلام والمستعمرين أصحاب المطامع الواسعةفي بلاد المسلمين 
لم يرضهم هذا المنهج الإلهي؛ وكذلك لم يرض هذا المنهج أصحاب 
النفوس المريضة المتعطشة إلى السلطة والعلو في الأرض بغير الحق. 
فقام كدّابون يدعون النبوة معرضين عن ما ذكر الله في كتابه وما ذكره 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من انقطاع النبوة» وتظاهروا دم 
لتحقيق مطامعهم,» ولم يكونوا وحدهم في هذا الميدان» بل وجدوا من 
يشجعهم ويمدهم بالمال وهم المستعمرون الذين رأوا أن هؤلاء هم م أفتك 
الأسلحة لتفريق كلمة المسلمين وإرجاعهم إلى الذل والوثنية» فربُوهم على 
أيديهم وأمدُوهم بكل ما يحقق أحلامهم . 
وقد ذهب هؤلاء المغرمون بدعوى النبوة إلى تأويل النصوص الواردة في 
ختم النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأويلاً شنيعا باطنياء سواء ‏ 
كانت تلك النصوص من القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: (ما كان محمد 


أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء 
عليماً (* . 

أو كانت من السنة النبوية» مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
((وحتى يبعث دجالون كدّابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول 
الله ((© , 

أو قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي ((#ا . 

متلاعبين بمعانيها على حسب ما يخدم عقائدهم الإلحادية» غير عابئين بما 
اتفق عليه المسلمون من معانيها أو بما تدل عليه اللغة العربية التي أنزل 
الله بها القرآن الكريم وشرفها به» وجعلها أفضل اللغات وجعلها مفخرة 
كل مسلم في كل مكان من الأرض؛ وصار هؤلاء يتخبطون في كل أمر 
يريدونه» لا يرجعون فيه إلى أهله» ولا أدل على هذا من إجماع المسلمين 
كلهم وإجماع كل اللهجات العربية على أن الختم معناه آخر الشيء 
ونهايته» بينما معناه عند هؤلاء يختلف عن ذلك تماما . 

فهو عندهم إما أن يكون بمعنى الأفضل أو الزينة أو غير ذلك مما 
سنذكره ان شاء الله عنهم, ومما لا يجهله طلاب العلم أ هذه المعاني 
التي جاعوا بها هي واهية كبيت العنكيوت؛ وتدل كذلك على فراغهم من 
العلم ورغبتهم في الخروج على منهج الله تعالى بتلك التأويلات الفاسدة. 
التي لا تدل عليها اللغة ولا أقوال أهل العلم . 

والواقع أن هؤلاء القجرة أمثال أحمد القادياني أو حسين علي المازندراني 
زعيم البهائية أو غيرهم- قد أحدثوا فوضى في مفهوم النبوة بحماقتهم؛ 
ففقدت كلمة النبوة جلالتها وحرمتها وقداستها في نفوس بعض الناس؟؛ إذ 
هَانَ على أصحاب المطامع والنفوس المريضة بصفة عامة بعد هؤلاء أن 
يتنبتواء خصوصا] وقد أنسوا من أعداء الإسلام تعاطفاً معهم وحماية لهم . 
اضبافة إلى ما أحدثته .هذه النيوءات"الكثيرة المزعومة مق يلبلة أفكار 
المسلمين واضطرابهم وتمزيق وحدتهم وإفلاسهم الروحي العميقء لقد 
أضافت- الحركة القاديانية إلى الاضطراب والجهل بالدين وتشثيت كلمة 
المسلمين وتضارب أفكارهم في الهند وفي غير الهند- أضافت هذه 
الحركة حينما جاءت في ذلك الليل البهيم تمزيقا جديدآ لوحدة المسلمين 
وأسهمت بريطانيا -العدو الأكبر للمسلمين- في محاولة الإجهاز على 
البقية من تعلق المسلمين بدينهم ووحدتهم في الهند» وفي كل مكان 


الخرافية المشئومة؛ وكذلك المرزا حسين علي المازندراني في إيران وفي 


الفصل الثانى 


زعيم القاديانية .. 
-[اسمة و اسوكة : 
-2أما هو وثقافته : 
-3صفاته وأخلاقه : 


-4عمالة القاديانى وأسرته للإنجليز : 

2 > 
أما.أسفة فهو :غلام ألحمد القادياني» واسم والده غلام مرتضى» واسم أمه 
جراج بي بي #وفي نسبة أسرته يتضارب قوله؛ فهو يزعم أنه ينتمي إلى 
أاسرة أصلها من المغول من فرع برلاسء ومرة قال: إن أسرته فارسية 
#» ومرة زعم أن أسرته صينية الأصلء ومرة أنه من بني فاطمة بنت 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأخرى قال بأنها جاءت من سمرقند؛ 
وزعم مرة أنه يرجع إلى بني إسحاق". ‏ . ْ 
وبعد كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله أوحى إليه أن نسبه يرجع 
من كلام الله تعالى ان أسرتي حقيقة أسرة فارسية» وأنا أؤمن بهذا؛ لانه 
لا يعرف أحد حقائق الأسر مثل ما يعرفها الله تعالى ((2 . 


آبائي كانوا من الجرثومة المغلية»و لكن الله أوحى إلي أنهم كانوا من بني 
فارس لا من الأقوام التركية» ومع ذلك أخبرني ربي بأن بعض أمهاتي 
كن من بني الفاطمة-ومن أهل بيت النبوة» والله جمع فيهم نسل إسحاق 
واتماعيل مق كمال الحكمة والمضلحة ((©: 

وكل من سأله عن هذه التقلبات في نسبه يقول: هكذا أخبرني الله تعالى» 
أو هكذا ألهمَ من الله أو كلم على التعبير الذي يحبه #؛ .أي أخبره الله بكل 
هذه التناقضات التي لا مبرر لها إلا الجهل والنفاق-و الله يتنزه عن هذا 
التناقض -ومهما قال عن أسرته؛ فإنها أسرة عميلة اشتهرت بعاملتها 
وتفانيها في خدمة الإنجليز المستعمرين لهم. وكان الغلام كثيرآ ما يتباهى 
بأنه هو وأجداده كانوا من المخلصين لخدمة الإنجليز» كما سيأتى ذكر 
النصوص التي تبجح بها القادياني وأتباعه . ْ 

أما ولادته: فقد ولد غلام أحمد في عام 1256ه على أحد الأقوال في 
فرية قاديان احدى قرى البنجاب بالهند. يقول المودودي: ((ولد الميرزا 
غلام أحمد- كما أشرنا في البداية -حوالي سنة 1839م أو سنة 1840م 
حسبما كتبه الميرزا في تأليفه كتاب البرية» إلا أن أحد مؤرخيه كتب أنه 
ولد سنة 5م 3 وقد وصف القادياني فريته التي ولد فيها بقوله : : 
))كانت قريتي أبعد من قصد السيارة» وأحقر من عيون النظارة» درست 
طلولهاء وكره حلولهاء وقلت بركاتهاء وكثرت مضراتها ومعراتهاء 5 
يسكنون فيها كانوا كبهائم» وبذلتهم الظاهرة يدعون اللائم» لا يعلمون ما 
الإسلام وما القران وما الأحكام: فهذا من عجائب قضاء الله وغرائب 
القدرة أنه بعثنى من مثل هذه الخربة ((2 . 

وأغلب الظن أنه كان صادقا في وصفه لقريته بأنها خربة» ولأهلها بأنهم 
مثل البهائم لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا؛ إذ لولا أنهم كذلك لما 
جرؤ على دعوى النبوة بينهم 

2-أما هو وثقافته: 


فقد قرأ مبادئ العلوم وقرأ في المنطق والعلوم الدينية والأدبية في داره 
على بعض الأساتذة» مثل فضل إلهي. وفضل أحمدء وكل على شاه؛ كما 
قرأ الطب القديم على والده الذي كان طبيبا ماهرآ #وعرافا حاذقا #:, وقد 
كان يكثر القراءة والطلب وأجهد نفسه في ذلك #. إلا أن جميع معلوماته 
عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشوشة ومملوءة 
بالأخطاء و الخلط الشنيع كما ذكل إعنة الأستاذ إحبنان. البى وذكن الأمظة 


على ذلك ا . 

وقد بدأ حياته العملية بأن توظف في محكمة حاكم المديرية في مدينة 
سيالكوث إحدى المدن في باكستان» بمرتب يساوي خمس عشرة روبية 
في ذلك الوقت. وبقي على ذلك أربع سنوات من عام 1864 إلى عام 
85م وقد استغل في هذه الفترة وقته فأقبل على تعلم الإنجليزية, كما 
التحق بدراسة الحقوق وأخفق في الامتحان» ثم استقال من وظيفته هذه 
عام 1868م وشارك والده في المحاكمات والقضايا التي كان مشغولا بها 
وهكذا بدأ حياته فى تقشف وحاجة شديدة عبر عنها فى كتابه: ضميمة 
الوحي بعدة أساليب نأخذ منها على سبيل المثال في الاستفتاء الأول الذي 
بدأ بقوله: ((يا علماء الإسلام وفقهاء ملة خير الأنام؛ أفتوني في رجل 
ادعى أنه من الله الكريم- يقصد نفسه- إلى أن قال: ((وكان في أول 
زمنه مستورأ في زاوية الخمولء لا يعرف ولا يذكرء ولا يرجى منه ولا 
يحذرء وينكر عليه ولا يوقرء ولا يعد في أشياء يحدث بها بين العوام 
والكبر اهيل بيظن. انداليس بشى م ويعر دن عن ذكره فى بمجالن 

العقلاء )220 1 

وقال أيضا: ((وما كنت من المعروفين فأوحى إلي ربّيء وقال :اخترتك (( 
إلى أن يقول)) :وكنت أعيش كرجل اتخذه الناس مهجورا .(( 

ونصوص أخرى كثيرة ذكرها حول إثبات هذه الحقيقة . 

إلا أنه حينما تبوأ الزعامة الدينية أقبلت عليه الدنيا والهدايا الكثيرة التى 
تمدح بها في كتابه ضميمة الوحي في سبعة مواضعء يتعييز أت مختلفة 
زاعما أنها فضل مخ الله ودليل: أيضا ظلى تيوقة: منها : 

))ثم بعد ذلك أيّد الله هذا العبد كما كان وعده بأنواع الآلاء وألوان 
النعماء» فرجع إليه فوج من الطلباء بأموال وتحايف وما يسرّ من 
الأشياء»ء حتى ضاق عليها المكان ((2 . 

وقال أيضا : 

))وانهالت علي الهدايا كأنها بحر تميّج في كل أن أمواجاء هذه آيات الله(( 
© 

وقال: ((يأتوني من كل فج عميق بالهدايا وبكل ما يليق» هذا وحي من 
السماء من حضرة الكبرياء» ما كان حديثا يفترى ((2 . 

ومن هنا وحين أقبلت عليه الدنيا بالزعامة الدينية رثع فيها كيفما حلى له 


على حساب المغفلين من أتباعه» وصار ينفق في المسكن والمأكل 
والمشترييا.يما في اذلك شورب أقوى السكر ات من الكر والمجعرناات 
المقوية الثمينة» وصارت حياته أشبه ما تكون بحياة الزعماء السياسيين 
حتى شكى كثير من أتباعه هذه الحياة المملوءة بالإسراف بالنسبة للغلام 
ولزوجاته» من لبسهن الحرير والحلي والحلل الفاخرة» بينما أتباعه 
يعيشون في فقر مدقع . | 

وكان الغلام يغضب كثيراً حينما يُسأل عن كيفية إنفاق تلك الأموال التي 
تأتي بكثرة» لكنها لا ترى بعد ذلك ولا يلمس لها أثر © . 

ومما يذكر في ترجمته أن الله قد عاجله بكثير من الأمراضء فقد أصيب 
بعدة أمراض حتى كان يغمى عليه كثيراً من شدة مرض السكر به 
إضافة إلى الصداع الشديد الملازم له إضافة إلى مرض المراق» 
وأمراض أخرى ذكرها المودودي والندوي وغيرهما في ترجمتهم له. 
مستندين إلى كتب الغلام وغيره من كبار أصحابه ١#‏ . 

وأما حياة خلفاء الغلام من بعده فقد أضافوا إلى الحَشّف سوءً كيلة؛ لقد 
استهتروا بكل القيم ورتعوا في كل مراتع اللهو والفجورء ويكفي الشخص 
أن يقرأ كلمة الاستاذ عبد الرحمن مصري مدير كلية تعليم الإسلام في 
قديان» وكان من كبار علماء الجماعة القاديانية كما يذكر الأستاذ الندوي . 
فقد أسلم هذا الرجل على يد بعض القاديانيين ونشأ في حضانتهم وتعلم في 
مصرء وحاز ثقة الجماعة حتى كان يستخلفه الميرزا بشير الدين فى 
إمامة الصلوات» ثم اطلع على أسرار هؤلاء الماسونيين القاديانيين وثار 
الاستئناف في لاهور- كما يذكر عبد الرحمن المصري في يوم 23 
سبتمبر من عام 8م- ما يات : 

إن الخليفة الحالي الميرزا بشير الدين محمود من كبار الفساق» إنه يتصيد 
الفتيات قوع ست ضك الزعامة الدينية» وله وكلاء وسماسرة من الرجال 
والثساء يحضزرون له الفتيات الغافلات و الشباب الغرء وقد أسس ليذا 
الغرض نادي سريا من الرجال والنساء يفسق فيه © . 

ولا شك أن هذا الميرزا سار على سيرة والده الميرزا غلام أحمد في 
استهتارهما بالدين وعدم وجود المراقبة الذاتية؛ فأصبح انتهاب الملذات 
من الأمور المألوفة» وهذا النادي يشهد صراحة بتأثير العقائد القاديانية في 
أصحابهاء ودليل على أن هذه الفرقة إنما قامت من الأساس على خداع . 
النائن والوصول إلى ماريهم ولنهواتهم :التي الا حد. لها : 


3-صفاته وأخلاقه: 


مما يذكر عن القاديانى أنه كان قليل الفطنة مستغرقا تبدو عليه البساطة 
والغرارة» فقد قيل عنه: إنه كان لا يحسن ملا الساعة» وكان إذا أراد أن 
يعرف الوقت وضع أنملته على ميناء الساعة وعد الأرقام عدآء» وكان ل" 
يميز الأيمن من حذائه عن الأيسر منهاء حتى اضطر إلى وضع علامة 
عليهاء وكان يضع أحجار الاستنجاء التي يحتاج إليها كثيرآ وأقراص القند 
التى كان مغرما بها فى مخبأ واحد #...هكذا يذكر عنه . 

وفى رأيى أنه كان يتظاهر بهذه الغفلة والسذاجة لأشياء فى نفسه تمهيداً 
للإيحاء إلى الناس بأنه في تلك القوة من الاحتجاج والمناظرة والخطابة 
وكثرة تأليف لكتب التي بنّها في العالم- إنما كانت بقوة ربانية وإلهام منه؛ 
أي ولولا ذلك لما استطاع أن يحفظ اسمه أو يكتب كلمة . 

وهذا من دهائه ومكره؛ فإن الذي كتب عن مدح الإنجليز ما يملأ 50 
خزانة كيف لا يعرف أرقام الساعة وحذاءه الأيمن عن الأيسر وأحجار 
الاستنجاء وأقراص القند؛ بل وبين السكر والملح كما يذكر عنهء هذا بعيد 
جداآ خصوصاً فأرة هذه الأوصاف انما ينقلها علماء المسلمين من كتب 
القاديانية وعن القاديانى» ومن مصادره أنه كان كثير الأمراض 2 

وقد ذكر هو عن نفسه وذكر عنه العلماء من المسلمين ومن كتّاب 
القاديانيين من الأمراض ما لو جمعت على حجر لفلقته» فقد ذكر 
المودودي جملة من أمراض الغلام من مصادر القاديانيين أن الغلام كان 
فيه من الأمراض- :الهستيريا-القطرب-الماليخوليا-السل-أمراض 
الصدر-دوار الرأس-سلس البول-الأرق-التشنج القلبي-الذيابيطس-أي 
السكر حيبول في الليلة الواحدة أكثر من مائة مرة-الضعف العصبي-سوء 
الذاكرة...إلخ ذلك . 

وفيما أتصور أن هذه المبالغات في ذكر أمراض الغلام المتنبي -من قبل 
القاديانيين- إنما يراد من ورائها مكسب هام لإثبات النبوة؛ لأن أقل هذه 
السليم فتكون النتيجة أن كل ما قاله الغلام وكتبه إنما كان إلهامآ جاهزاً 
من الله لا دور للغلام فيه الا مجرد التبليغ» خصوصاً إذا عرفنا أن الغلام 
وأسرته كانوا يحبون أن تشيع هذه الأمراض عنهء وقد ذكر الشيخ إحسان 
إلهي جرحمه اه- أمراضاً أخرى كثيرة للغلام من مصادر القاديانيين ع 


فأي جسم يحتمل ذلك!؟ 

وقد وصف الغلام بالبذاءة وسوء الأخلاق وطول اللسان هجاءا مقذعاً 
للمخالفين والعلماء المعاصرين وعباد الله الصالحين» وكان مصداق صفة 
المنافقين التي جاءت في الأحاديث الصحاح: ((وإذا خاصم فجر))؛ وكان 
يكثر من سب مخالفيه مثل هذه الألفاظ: فلان الغوي الجاهل الخليع الكلب 
الأحمق الضال الكذاب اللعين ابن الزنا والبغي الشيطان الغويء وأمثال 
هذه الكلمات والسباب البذيء الذي لا يصدر الا عن السفهاء والسوقة 7 . 
ومن ذلك أنه تنب بموت رجل في زمن محددء ولكن هذا الرجل لم يمت 
حسب تنبؤه في هذه المدة» فقال له بعض العلماء: أنت تظن أنك نبي ولا 
تتكلم إلا بوحي الله فكيف يمكن أن يتخلف وعد اللله؟. فبدل أن يجيبهم 
بدليل يرد به دعواهم ويثبت ت دعواه بدلا عن ذلك بدأ يَسَبّهُم هم وجميع 
علماء المسلمين فقال: ((لا يوجد في الدنيا شيء أنجس من الخنزير» 
ولكن العلماء الذين يخالفونني هم أنجس من الخنزيرء أيها العلماء يا اكلي 
الجيفة و أيتها الأرواح النجسة ((7 . 

وقد وصف جميع من يخالفونه بقوله)) :بعضهم كالكلاب» وبعضهم 
كالذئاب وبعضهم كالخنازير ((» ويخاطب الشيخ ثناء الله الأمر تسري 


قائلا : 

))يا كلب يا آكل الجيفة ((#ويقول عن العالم الكبير مهر علي الكولري 
الجشتى : 

فقلت لك الويلات يا أرض جولر لعنت بملعون فأنت تدمر 7 
وقال في سبه لجميع مخالفيه : 

إن العدا صاروا خنازير الفلا نسائهم من دونهن الأكلب 72 


ع جا سر اه الح ان 
المحالقى لد عدن طول قت ابراء الله الأطهار فون أن يكون له ا 
مور و كم و وبطلان افكارة وسقوطها .- 

الناس كانوا يعرفونخ ا خماره وسيء 0 
الأوصاف الأخرى التي قالها عنه؛ مما يلزم تنزيه القارئ عن ذكرها هنا 
#» وربما تصور الغلام أن نقضه لبناء الآخرين يشيّد بنيانه» وأن ترقعه 


كما أنه له أشعار ركيكة ومعاني تافهة مملوءة بالسباب والشتائم على كل 
مو جة القع يتطق .عليه المكل القاقل: ‏ ( زرمكتي يذاكها وانسلكة ,رز 

وحين تمادى في شتم الناس وإيذائهم بلسانه وبكتاباته عنهم أوصلوا أمره 
إلى القضاءء فأحّد عليه تعهد فى المحكمة الجنائية أن لا يستعمل مرة 
أخرى تلك الألفاظ القبيحة والسب والشتم والقذف ضد مخالفيه» وقال 
الغلام نفسه: ((أنا عاهدت أمام نائب الحاكم بأني لا أستعمل بعد ذلك 
ألفاظا سيئة ((2 . 

ولكنه لم يفب؛ فهذا هو يقول في ضميمة الوحي في معرض تعداده للنعم 
الوافرة عليه- يقول: ((ويطرد حأي الله- أعداءه المؤذين كالكلاب ويؤتيه 
ما لم يؤت أحداً من المعاصرين ((#20 . 

وتجد تفاصيل كثيرة فيما كتبه عنه العلامة الندوي و المودودي وإحسان 
إلهي رحمهم الله؛ حيث يظهر القادياني فيما ينقله عنه هؤلاء الأعلام أنه 
كان سبابآ فاحشا لا يدانيه أحد في هذه الصفة . 

كما عرف عنه التناقض في القضية الواحدة؛ حيث يذكر شيئا ثم يذكر 
آخر يدل على كذبه» وحبل الكذب قصير كما قيل» ومن الكذب الذي 

أشة” شتهر به الكذب على الله؛ حيث يأتي بكلام من تلفيقه ثم يزعم أن الله قاله 
له» ثم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع أحاديث من تلقاء 
كما عرف عنه الاحتيال لأخذ أموال الناس وعدم الوفاء بالتزاماته لهم 
وتعليل ذلك بما لا مقنع فيه لأحدء كما في قصة الخمسين المجلد التي 
تزعم أنه سيؤلفها وأخذ ثمنها مقدمآء» ثم كتب خمسة كتب فقط وامتنع من 
الباقضي» ومن إرجاع الأموال أيضا بحجة أنه لا فرق بين الخمسة 
والخمسين غير الصفرء ويظهر التناقض واضحا في أفكاره حين تقارن 
بين قوليه الآتيين : 

))أنا أعتقد كل ما يعتقده أهل السنة؛ كما أنا أعتقد أن محمداً خاتم النبيين 
ومن يدعي النبوة بعده هو كافر كاذب؛ لأني أومن أن الرسالة بدأت من 
ادم وانتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ((#وقوله: ((والله الذي 
في قبضته روحي هو الذي أرسلني. وسماني نبيآء وأظهر لصدق دعواي 
آيات بينات بلغ عددها ثلاثمائة ألف بينة ((2 . 


4-عمالة القادياني وأسرته للإنجليز: 

المسلمون يجترون آثارها إلى اليوم في الهند وفي بلاد العرب. وكثير من 
في كل بلد إسلامي من أبناء ذلك البلد ومن جلدتهم» ويتكلمون بألسنتهم 
ولكنهم أصبحوا بعد ذلك أشد عليهم من الأعداء الظاهرين» ونشرت 
سبيل ذلك الأبرياء والصفوة الممتازة من العلماء ليفسحوا المجال 
للمبشرينء وليثبتوا كذلك استعمارهم إلى الأبد . 

ومع كل هذا وغيره نرى الإنجليز وهم مسيطرون على الهند يبحثون فيها 
عن عميل لهم». فكان المطلوبء؛ ووجدوا القادياني خير من يمتثل لتحقيق 
ماربهم» ويقدم طاعتهم على طاعة ربه ودينه الذي كان ينتمي إليه ويخون 
أمته الإسلامية التي كان ينتسب إليهاء ولولا نكايته بعد ذلك بالإسلام 
والمسلميق و إدخال أفكار هدامة خاري يها العقيدة الإسالامية الصتحيحة 
لبريطانيا أو غيرها أي غرض لإبراز دوره مع الإنجليز وخدمته لهم 
لأنه كغيره ممن باعوا أنفسهم لأعدائهم» على أن عمالة هذا الشخص 
لبريطانيا فاقت التصورء فإنك لو رجعت إلى أي كتاب من كتب الغلام أو 
رضاهمء وتفضيلهم على غيرهم ودعوة الناس إلى الانضواء تحت لوائهم 
وسترى كذلك في الجانب الآخر مدى تعلق الحكومة الإنجليزية به 
وبأتباعه» وكيف هيأت لهم المناصب وأغدقت عليهم الأموال ويسرت لهم 
في داخل الهند وخارجها إلى اليوم كل أسباب التفوق والراحة» ودافعت 
عنهم في كل موقف يتعرضون فيه للضغطهء والنتيجة من كل تلك 

ومن الأمثلة- وهي كثيرة - على خدمة هذا المتنبئ لبريطانيا قوله في 
ونصرتهاء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر- 
الإنجليز-من الكتب والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض 
لملا خمسين خزانة!! وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية 
ومصر والشام وتركياء وكان هدفي دائمآ أن يصبح المسلمون مخلصين 


لهذه الحكومة, وتمحى من قلوبهم قصص المهدي السفاك والمسيح 
السفاح» والأحكام التي تبعث فيهم عاطفة الجهاد وتفسد قلوب الحمقى ((72 


وقال أيضاً في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة: ((لقد ظللت منذ 
حداثة سني حوقد ناهزت اليوم الستين- أجاهد بلساني وقلمي لأصرف 
قلوب السامين إلى الاخلاصض للحكومة الأنخليؤية والتضبح لها والعطف 
عليها وألغي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهالهم؛ والتي تمنعهم من 
الإخلاص لهذه الحكومة. وأرى أن كتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين» 
وأحدثت تحولا؟ في مئات الآلاف منهم ((2 ., 
ولاشك أن هذا الكلام من الخزي المفضوح لنبوته حتى لكأنه بّعث لتأييد 
بريطائيا والدفاع عن مصالحها وإضفاء الشرعية على استعمارها لبلاد 
المسلمين . 
ويقول كذلك في تملقه للإنجليز وتذكيرهم بجهوده وجهود أتباعه لهم : 
))والمأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التي هي من غرس 
الإنجليز أنفسهم ومن صنائعهم بكل حزم واحتياط وتحقيق ورعاية؛ 
وتوصي رجال حكومتها أن تعاملني وجماعتي بعطف خاص ورعاية 
فائقة ((# . 
وهنالك نصوص كثيرة بعضها بالأردية وبعضها بالفارسية وأخرى 
بالعربية يتناقلها العلماء عنه؛ للتأكيد على عمالته لأعداء الإسلام» وعلى 
رأسهم عدوهم اللدود بريطانيا وجد فيهم القادياني ضالته المنشودة ووجدوا 
هم أيضاً ضالتهم وما تحمله في شخص القادياني ففاضت قريحة 
القادياني» فأشاد بفضلهم ومنتهم المزعومة على العالم الإسلامي قاطبة 
واليقة خاهية, 
وبقدر ما ارتبط هو وزمرته بأعداء الإسلام بقدر ما ازداد بعده عن 
الإسلام والمسلمين ونفرت عنه القلوب واستحوذت عليه الشياطين» وكان 
موقفه هو وأتباعه فى غاية المقت بالنسبة لأهل السنة وعامة المسلمين 
فإنه ناصبهم العداء» ورأى أن التورات التي يقومون بها على 
المنتعمرينت أنهآ من فغل العقول الجاماة والحمافةه.وكان يشظهم يكل هنا 
لديه من قوة وحيلة لمنعهم من جهاد هؤلاء الغزاة للبلاد وللدين» ويصيح 
وقد انتهى وقته قبل مجيء القادياني, وأما بعده فالجهاد منكر يجب- على 
حد زعمه -تركه والتسليم للحكومة التي أمر الله بطاعتها؛ أي حكومة 


بريطانيا الكافرة . 

وقد تمثل في وضوح تام ولاء القاديانية للإنجليز أنهم دائمً يظهرون 
سرورهم وابتهاجهم بسقوط أي دولة اسلامية فين يد الاستعمار» ويحتفلون 
بذلك ويعتبرونه من أسعد أعيادهم, لأنهم يعتبرون المكان الذي تصل اليه 
بريطانيا هو المكان الذي تصل إليه القاديانية . 

وعلى هذا فإن عز القاديانية وانتشارها مرهون بعز الإنجليز وانتشارهمء 
فكيف لا يفرح القاديانيون بانتصار بريطانيا وانكسار المسلمين بعد ذلك؟ 
ولقد صرح بهذا كبار القاديانية ابتداء بالغلام وخلفائه» مثلهم في هذا مثل 
سائر الباطنية حين يفرحون بمصائب المسلمين ويحزنون من أفراحهم . 
وهنا أدلة كثيرة من أقاويل القاديانيين في هذا المسلك؛ منها ما قاله ابن 
لخلا ستحمود أحمة- حزن إندوات در بطانيا على الدراى ) حبك الى 
خطابا قال فيه: ((إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الإنكليز 
ويطعنوننا على ابتهاجنا على فتوحاته؛ فنحن نسأل: لماذا لا نفرح ولماذا 
لا نُسس؟ وقد قال إمامنا بأني أن المهدي وحكومة بريطانيا سيفي» فنحن 
نبتهج بهذا الفتح ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبرقه في العراق وفي 
الشام وفي كل مكان (( . 

ولعله قال هذا الكلام- أنه مهدي- قبل أن يُرقي نفسه إلى ((نبي .(( 
وقال أيضا عندما احتلك وزيطانيا القدس -وهي المدينة التي لا يعترف بها 
بعد أن حولها إلى قاديان-: ((نحن نشكر الله ألف وألف مرة على 
فتوحات بريطانياء وأن سبب الابتهاج والسرور لأن إمامنا (الغلام 
القادياني) كان يدعو لفتوحاتها وكان يوصي جماعته بالدعاء لهاء وأيضاً 
فتحت لنا أبواب الدعوة إلى القاديانية الذي كانت مسدودة قبل الآن» وهذا 
كله لامتداد دولة بريطانيا إلى بلدان أخرى ((#0 . 

كما ينقل إحسان إلهي -رحمه الله- عن جريدة الفضل القاديانية الرسمية 
مقالاً جاء فيه: ((أن حكومة بريطانيا هي ترس لنا نتقدم إلى الأمام تحت 
وقاية هذا الترسء الذي لو أبعد لمزقنا من الرماية فاتحدنا وصار رقيتها 
#وعلوها رقيتنا وعلوناء ودمارها دمارنا ((7 . 

وقال الغلام نفسه عن ربوة وظل بريطانيا عليهم: ((قد قال الله عز وجل 
في القران: (واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ((#*ولما جعلني الله 
عز وجل مثيل عيسى جعل لي السلطنة البريطانية ربوة أمن وراحة 
ومستر | بصيناة فالحمد شد ماري المظارمين » وتله الحكم و المصبالع» با 
كان لأحد أن يؤذي من عَصمَهُ الله» والله خير العاصمين ((# . 


وقال كذلك)) :ولولا سيف الحكومة لأرى منكم ما رأى عيسى من الكفرة؛ 
رذ سكن هذه 00 لا بسبيل اوس على طريق شكر العدهم 
الأيام؛ ولذلك 5< يجوز عندنا أن رقع عليهم السيف بالجهادء وحرام على 
أحسنوا إلينا بأنواع الامتنان ((..إلخ الثناء عليهم . 
والذي أحوجنا إلى ذكر هذه النصوص من آقوالهم إنما هو بيان خطر هذه 
الطائفة» وانخداع بعض المسلمين بما يبدي هؤلاء من الدعوة إلى 
والمسلمين» وأنهم جواسيس الإنجليز ومعاول هدم للإسلام باسم الإسلام . 
وبعدما قدمنا من النصوص حول عمالة القادياني وأسرته للإنجليز اليس 
والقاديانيين لا يلغون فكرة الجهادء ثم يرد على هذا القول بشدة ويهاجم 
كل من يقول به أو ينسبه إلى القاديانيين؟ 

نعم إنها مغالطة حين قرر بشير ذلك ثم زعم أن الجهاد الذي ينادون 
لماه لين هو جهاد الكفارء وإنما المقصود به ذلك الجهاد الذي 0 
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبارا يقتل الناس» 0 الإسلام كما 
هو تعبيره يلعن اعتناق الدين خوفاً وطمعاء بل إن الإسلام هو أول دين 
يفر بعري العقيدة َ 
لا تجوز ا م 0 5 رد 
الله)) وان مثل هذه الحروب قال« تهدف إلى هدم المعايد والكنائس» ولا 
إلى إكراه غير المسلمين على ترك دينهم. أو إلى قتلهم؛ بل إنما ترمي 
إلى الدفاع عن سائر الملل والأديان والحفاظ على معابدها. إلى أن يقول : 
))وقصارى الفول أن الجهاد الذي 0 هو محاربة من يرغم 
المسلمين عل الارتداد عن الإسلام, أو د يستعمل القوة فرك الناس عنه, أو 
يقتل الناس لمجرد اعتقاقهم لازساتك »فمهاركة أحد لعين هذه الحراكم لا 
تجوز مطلقا #' .ثم زعم أن الجهاد الذي قام به المسلمون إنما هو تقليد 
للنصارى 5 
وهذا الكلام مملوء بالدس والمغالطة, فيقال له: إذا انتظر المسلمون الكفار 
إلى الوقت الذي يمنعونهم فيه من قول: ((ربنا الله)) فمن أين يقومون 


للجهاد بعد ذلك» مع أن معظم الكفار لا يمنعون أحدآ من قولها ما دام قد 
ترك الجهاد وصار عبدآً لهم. وزعمه أن المسلمين إنما يقومون بالجهاد 
تقليدآ للكفار النصارىء إنما هو تعبير مفضوح لجهله بفريضة الجهاد في 
كتاب الله عز وجل وقيام أهل التوحيد بامتثالها. 


ب 000 2523515 
ختم النبوة وموقف القادياني منه 


وقد حاول القادياني التلاعب بعقول المسلمين وإيهامهم أن نبوته لا 
تتعارض مع القول بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ مستعملاً في 
ذلك شتى أنواع التأويلات الباطنية للتمويه والتعميم على نبوته الجديدة. 
وقد رصد العلماء كل تلك المفاهيم والتأويلات الباطلة؛ وكانت هذه 
المواقف تمثل البدايات الأولى لظهور الغلام» ولكن بعد مدة من الزمن» 
وبعد أن اشتد طمعه في إثبات النبوة له تمرد وعتا وادعى هو وجماعته 
بكل وضوح أن النبوة لا تزال ولن تزال أبدا تحل بأشخاص وتنتهي عن 
أشخاص دون انقطاع, وأن النبوة لم ” ْ تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم, 
وركبوا لذلك كل صعب وذلولء ولم يكترثوا بأن هذا كفر صريح بما جاء 
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وبدلا من أن يرجعوا إلى الحق 
أخذوا يتفننون في بيان مفهوم ختم النبوة على معان مختلفة وتأويلات 
ملفقة» منها : 

أن اللضالى حيق يكرم. لهذا من آمة مكمه صلى الله عليه وسار ويوضلة 
إلى درجة الوحي والإلهام والنبوة فإنه-ومع تسميته نبيا- لا يتعارض هذا 
المفهوم-مع مفهوم ختم النبوة- إذ إن الشخص لا يزال من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه» ولكن ينتقفض هذا المفهوم إذا ادعاه 
شخص من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فحينئذ يتعارض قوله 
تمامآ مع ختم النبوة 7 .ويقول بشير محمود: ((إننا نرفض النبوة المباشرة 
عن غير توسط الرسول صلى الله عليه وسلم رفضا باتا؛ ولذلك نرفض 
ظهور المسيح الناصري بعينه؛ لكننا لا ننكر النبوة التي تضاعف كرامة 
النبي صلى الله عليه وسلم وتزيدها سموآ وعلوآ ((# .وقد أخذ بشير هذا 
المفهوم عن والده» حيث قال الغلام في ضميمة الوحي: ((وإن قال قائل: 
كيف يكون نبي من هذه الأمة وقد ختم الله على النبوة؟)) وهذا سؤال مهم 
جدآء ولكن كيف كان جواب الغلام عنه؟ لقد أجاب بما لا مقنع فيه لأحد. 


الرجل نبيا إلا لإثبات كمال نبوة سيدنا خير البرية» فإن ثبوت كمال النبي 
لا يتحقق الا بثبوت كمال الأمة #أ» ومن دون ذاك ادعاء محض لا دليل 
عليه عند أهل الفطنة؛ ولا معنى لختم النبوة على فرد من غير أن تختتم 
كمالات النبوة على ذلك الفرد؛. ومن الكمالات العظمى كمال النبي في 


الإفاضة وهو لا يثبت من غير نموذج يوجد في الأمة "#ا . 


والمغالطة في هذا الكلام : 
أن النبوة لا تأتي من فيض أحد؛ بل هي تَفَضدلٌ من الله تعالى على من 
يشاء من خلقه . 
لماذا لا يكون النموذج الذي يدعيه الغلام عاما؛ بحيث يحق لكل شخص 
أن يتصف به. فكيف احتكره القادياني بدون أن يذكر أي مبرر له . 
-2أن معنى القول بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم: ((أنه قد تمت 
عليه كمالات النبوة وأنه لا يأتي بعده رسول ذو شريعة جديدة» ولا نبي 
من غير أمته ((#؛ أي أن الانبياء الذين يأتون بعده صلى الله عليه وسلم 
كلهم يعتبرون من أمته» وهذا ليس فيه خروج- حسب مفهوم القادياني- 
عن القول بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم » وهذا هو ما أكده 
بشير محمود في كتابه)) دعوة الأمير ((# .ولكن الغلام في آخر أمره 
اخترع له ولأتباعه شريعة جديدة . 
-3أن النبي محمدآ صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفيوضات الكمالية 
التي لم يعطها أحد غيره؛ ولذلك سمي بخاتم النبيين ((أي أن إطاعته تمنح 
كمالات النبوة» وأن التفاته الروحي يصنع الأنبياء ((2 . 
أي فإذا وجد أن أحداً يدعي النبوة ولم تكن نبوته مصدقة من خاتم النبيين 
محمد صلى الله .علية وسلم فإنها لا تكوق نيوة صخيحة» مثل الورقة التى 
تكون رسمية وليس عليها الختم الرسميء وإذا كانت طاعته صلى الله 
عليه وسلم تمنح الكمالات والنبوة فإنه يحق لكل شخص متبع للرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يتصف بصفة النبوة» بل كان الصحابة في أول 
هؤلاء. فهل يستطيع الغلام أن يثبت أن أحدآ منهم ادعاها؟ 
ين الح و جر لحري انير ب مكد على لمك رصم 
قلاثة عقر قرنا لتظير حظمة محمد ضنلن الله عليه وسكم» ثم واتي: يعد 
ذلك ما يقتضى إظهار عظمة الإسلام بظهور من تطلق عليه كلمة النبي 


لقان مشيلة الديوة متضلة الكلقات» ومق :هنا اجريت على ليانة ضلى الله 
عليه وسلم كلمة النبي للمسيح الموعود في آخر الزمان 7 ويقول بشير 
محمود . 

))إن الشريعة لا تُنسخ إلا بالنبوة التشريعية الجديدة المباشرة» لكن النبوة 
التي تستمد من اتباع النبي الأول وتهدف إلى نشر الشريعة السابقة هي 
مظهر رائع للنبوة السابقة..وهي في متناول هذه الأمة ((2 . 

-5أن الغلام هو ظل للرسول صلى الله عليه وسلم لبقاء النبوة في شخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن» وانعكاس ظلية الكمالات المحمدية 
في الغلام» ومن هنا فلا تأثير في نبوة الغلام على القول بختم النبوة 
بمحمد صلى الله عليه وسلم #» وعلى الناس أن يتركوا عقولهم ويصدقوا 
هذا الهراء . 

ومن الأدلة التي ساقها بشير محمود على عدم انقطاع النبوة: قول الله 
تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين أنعمت عليهم (7! 

آخر الأدلة» ثم قال: ((يتبين لنا مما ذكرنا آنفآً من الآيات أن صراط الذين 
أنعمت عليهم هو الانضمام إلى طائفة الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحينء إلى أن قال: ((فلو كان عز وجل حرم علينا نعمة النبوة» لما 
علمنا بأن نلح في طلبهاء ولما بشرنا بأن اتباع هذا النبي صلى الله عليه 
وسلم يشرف الإنسان بالنبوة ((1# . 

ومعنى هذا الكلام؛ أنه يصح لكل مسلم أن يطلب النبوة» بل كل مسلم 
نبي؛ لأن بشير يقول في معنى الآية: ((وهل من الممكن أنه عز وجل من 
ناحية يؤكدنا بطلب الصراط المستقيم صراط الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين» ومن ناحية أخرى يقول لنا والعياذ بالله: إنني حرمت عليكم 
هذه النعمة إلى الأبد؟ كلا ((#إلخ كلامه . 

-6أن القول بانقطاع النبوة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم ينافي 
حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء التي هي دائمة الوجود بين الناس» 
وشهادة الله بإكمال الدين الإسلامي يجب التغاضي عنها لتصدق مزاعم 
القاديانى . 

كما أن القول يكم النبوة تمبحمد,صتى الله عليه وس فيهدإنيام يانه 
نفذت خزائنه» وأنه لم يعد قادرآ على إرسال الرسل-كما يزعم بشير 
محمود-ولكي لا نصف الله بالعجز يجب أن نثبت أن والده نبيورسول !! 


حقا لقد كفر القاديانيون-وبكل جرأة- بما جاء عن الله في كتابه الكريم 
وفيما قرررنه "السلة النبوية منكتم النبوة بمحمد صلى انه هليه ونبلم 
وهي نصوص صريحة واضحة:؛ تسلطت عليها الباطنية» من قاديانية 
وصوفية وبهائية» وغيرهم من فرق الضلال؛ فأولوها على حسب 
أهوائهم, بتاويلات في غاية الجهل والتكلف الشنيع» والله متم نوره ولو 
كره الكافرون . 

فإن الله تعالى يقول: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما (#'. 

فالآية صريحة وواضحة في معناها وفي دلالتها على انقطاع النبوة بمحمد 
فجاء الدجاجلة كالقاديانى وغيره وتسلطوا على معناها فأولوها تأويلات 
أجمع المسلمون على أنها باطلة» مثل تأويلاتهم السابقة لمعنى خاتم النبيين 
من أنه أفضلهم لا غيرء أو تأويلهم لها بمعنى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم.مثل الخاتم الذى يختم به على المعامئلات الرسمية-المهر من كونه 
زينة لهم وغير ذلك من المعاني الباطلة» أو زعمهم-حين رأوا ضعف 
ذلك التأويل السابق-أن معنى الآية هو إثبات أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم النيبيين أصحاب الشرائع المستقلة», لا الأنبياء 5-000 
بشرائع مستقلة عن التي قبلها؛ بل جاءوا متممين ومكملين للشرائع مثل 

حال القادياني بالنسبة للشريعة الإسلامية» التي هي في حاجة إلى من 
يكملها كالقادياني وغيره.وهي أفكار لا تجد لها رواجا إلا بين الجهال 
ومن قل خوفهم من ربهمء فآثروا الدنيا على الآخرة» أو من كان له هدف 
يريد تحقيقه من وراء هذه الحركات الهدامة» وفي شرح الآية هذه يقول 
بشير الدين محمود بن الغلام أحمد: ((إن الخاتم بفتح التاء معناه الآلة التي 
يختم بها وليس الانتهاء- الخاتم يتخذ للتصديق- ومعنى الآية إذآ أنه 
صلى الله عليه وسلم آلة الختم التي ختم بها جميع النبيين)). إلى أن يقول: 
((والخلاصة أن هذه الآية لا تحظر النبوة التي ذكرناها آنفآ» ولكنها تنفي 
النبوة التشريعية أو النبوة المباشرة ((12 . 

وفي قوله تعالى: (با بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
فمن اتفى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (#استنتج من هذه 
الاإية عدم انقطاع النبوة؛ قال: ويتبين من هذه الآية أن الأنبياء سيبعثون 
في هذه الأمة أيضا؛ لأن الله تعالى يذكر هنا الأمة المسلمة بأن الأنبياء إن 
بعثوا إليكم فعليكم أن تؤمنوا بهمء إلى أن يقول أيضا: إن سلمنا أن ((إما)) 


للشرط فإنها مع ذلك تدل على أن النبوة غير منقطعة ((# . 

وبعد هذا الكذب على الله في معنى الاية يضيف كذباً آخر على النبي 
صلى الله عليه وسلم في إثبات عدم انقطاع النبوة بعده صلى الله عليه 
وسلم؛ حيث أثبت أن المسيح نبيء» قال)) :وعلاوة على شواهد القرآن 
الحكيم يتدين هن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن باب 
النبوة ليس بمسدود على الإطلاق» لأنه صلى الله عليه وسلم وصف 
المسيح الموعود بصفة النبي مرارآء ولو لم يمكن وجود النبوة مطلقاً لما 
وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبي ((7 . 

وغريب جدآ هذا الفهم القاصر لخليفة القادياني في زعامة القاديانيين؛ أن 
بحس اناك الجرة ديس على استير ان ججدد :]دابيا وان وس هن 
أمر الله لبني آدم- بعد إهباطه لأبيهم إلى الأرض- بالإيمان بالأنبياء الذين 
سِيْرسِلْهُم» على استمرار النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم, هذا فَهم 
يدعو إلى العجب حقاء وهذه حجة من لا حجة له؛ وكم تناقض القاديانيون 
هنا! فمرة يزعمون أن الغلام نبي مشرع؛ ومرة يزعمون أنه نبي تابع 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, »مع أن .هذا التقريق لا دليل عليه فإن 
الله تعالى لم يخبرنا بآن فيه ((فرقا)) بد بين النبي المشرع والآخر غير 
المشرعء. بل أمر بالإيمان بجميع الأنبياء بدذون تفريقهم بينيم؛ 0 
يقوله بعض العلماء من أن النبي هو الشخص الذي يسير على الشرع 
السابق للرسول قبله ويجدده. لا ينطبق على الغلام؛ لأنه جاء بتشريعات 
كثيرة تخالف الشريعة الإسلامية تمام المخالفة ومستقلة تمام الاستقلال #ا . 
وكل تلك التأويلات- التي لفقها القادياني وأتباعه بعدم انقطاع النبوة-لا 
يقبلها إلا غافل فارغ عن العلم وجاهل باللغة العربية» وجاهل بالدين 
الإسلامي؛ ذلك أن الختم معناه آخر الشيء ونهايته» كما يذكر علماء اللغة 
#ا؛ لا أن معناه أفضل الشيء وأجوده . 

وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة على المعنى الأول» وأنه لا نبى 
بعده محمد صلى الله عليه وسلمء وأنه آخر الأنبياء» به أكمل الله الدين . 
وأتم يه القعمة على العياد». وون لم يعتقه هذا قاذ بحظ لددمين الإسلام ».وقد 
قدمنا ذكر بعض الأدلة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهي 
واضحة صريحة. لولا بَعَد هؤلاء عن الدين واستحواذ الشياطين عليهم. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة غير خافية على طلاب العلم . 

ومن غريب أمر القادياني أن يترك الأدلة الصريحة من القرآن والسنة 
على أن خاتم الشيء هو آخره؛ وأن الرسول خاتم الأنبياء أي آخرهم,ء ثم 


يستدل بأقوال الشعراء-الذين يتبعهم الغاوون-على أن خاتم الشيء أفضله 
واستدل بقول الشاعر : 

فُجع القريض بخاتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطائي 
وخاتم الشعراء هنا يعني أفضلهم وزينتهم كما فسره القاديانيون» ولكن 
معناه في الحقيقة أن الشاعر-وهو حسن بن وهب -يظن أن أبا تمام الذي 
قيل في رثائه هذا البيت- أفضل الشعراء المتقدمين ذوي الحكمة والعقل» 
وأنه على حسب ما يعتقد فيه الشاعر أنه خاتم الشعراء؛ أي فلا يمكن أن 
يأتي بعده مثله #ا, هكذا ظن والظن أكذب الحديث- وعلى أي تفسير فإن 
القرآن والسنة لا يعارضان بأقوال الشعراء. ولكن الغريق بكل حبل 
يمسك, فإن تأويلات الباطنية من القاديانية أو البهائية أو غيرهم بأن خاتم 
النبيين أي أفضلهم أو زينة لهمء كل تلك التأويلات لا يلتفت إليها أي مسلم 
شرح الله صدره للإسلام» ولا شك أن نسبة هؤلاء للرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه كالمهر في الورقة؛ هذه إهانة للرسول صلى الله عليه وسلمء 
اي مار ا 0 
يمثله بخاتم في أسفل الورقة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أجل من 


الفصل الرابع 
كيف وصل القادياني إلى دعوى النبوة 
-1اتجاهه إلى التأليف : 
-2إلهاماته : 
-3دعواه أنه المسيح الموعود : 
-4ادعاوؤه النبوة : 


1-اتجاهه إلى التأليف: 


لقد كان الميرزا في بدء حياته خامل الذكرء لا يُعبأ به ولا يُذكر بخير أو 
شر ظٍ 

ثم اتجه إلى التأليف والمناظرات التي كانت ملتهبة في القارة الهندية بين 
شتى الأفكار والفرق» وقد بدأ مناظراً جلدآ عن الإسلام والمسلمين» مع ما 


كان يظهر منه بين الفينة والأخرى من غلو في نفسه وتمجيدهاء وكان 
علماء المسلمين تجاهه بين الاستبشار والقلق من أن يجمح به فرسه إلى 
ما لا تحمد عقبياه . 

ومن هنا بدأت الأنظار تلتفكت نحوه وذاع صيته وأعجبته نفسه ومواهبه. 
فبدأ يحتطب في حبله وطلب من الناس أن يبايعوه. ولم يبخل على نفسه 
بلقب مجدد العصر ((المأمور من الله شبيه المسيح في دعوته إلى الله 
وأحواله الشخصية .(( 

وقد اقتضت سياسة بريطانيا أن يزيدوا من النار اشتعالاً؛ فشجعوا قيام 
المناظرات وافتعال الخصام والعنف بين الطوائفء ليشعر الجميع بالحاجة 
إلى دولة قوية تحميهم وتكون الملجأ لجميعهم وهي سياسة بارعة منهم . 
وحين شمر القادياني في بدء أمره للدعوة إلى الإسلام ودحض حجج 
خصومه من الهندوس والنصارىء وحينما توجه إليه المسلمون أعلن أنه 
بدأ في تأليف كتاب كبير في إثبات فضل الإسلام وإعجاز القرآن وإثبات 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » والرد على الديانات السائدة في الهند 
كالمسيحية والارية #والبرهمية والبرهموسماجية #:» وسمى هذا الكتاب 
))براهين أحمدية)) وتكفل المؤلف القادياني في أن يجمع في هذا الكتاب 
ثلاثمائة دليل على صدق الإسلام في خمسين مجلدآء يدفع فيه كل 
الاعتراضات والإيرادات التي يعترض بها الكفار عامة كلى الإسلام, 
وطلب من المفكرين أ يراسلوه بأفكارهم ليستعين بهاء وطلب كذلك 
التبرع السخي بالمال لطبع الكتاب؛ فانخدع بذلك كثير من العلماء وعامة 
المسلمين؛ وفرحوا بهذا الإنجاز المرتقب»ء وبدأ القادياني يكتب» فكيف تم 
ذلك؟ 

الراقح أن الكفان كان مكاي ضنابة طققة لابين ويحينة ابل بسر ير 
فقد أصدر الجزء الأول منه وسماه براهين أحمدية سنة 0م وملاه 
بمدح نفسه وكراماته وكشوفاته وإعلانات أخرى زكى بها نفسه؛ ثم 
أصدر الجزء الثاني وكان لا يختلف عن الأول من حيث المضمون, ثم 
أصدر الجزء الثالتن سنة 2م ثم أصدر الجزء الرابع سنة 4أام . 
وقد صمن الجزء الثالث والرابع حث العلماء والجمعيات الإسلامية على 
إقناع الحكومة الإنجليزية بأن المسلمين أمة هادئة سلمية مخلصة 
للإنجليز؛ وأن جهاد الإنجليز حرام؛ وأن حكومتهم نعمة جسيمة من الله 
ورحمة, وأنها هى الدولة الوحيدة التى تحقق أهداف المسلمين» وأعاد ذلك 
وكرره مرة بعد مرة ففطن العلماء له وعرفوا أنه لا يريد إلا الشهرة 


وكسب المال لا الدفاع عن الإسلام . 

وحينما وقف على كتابة خمسة أجزاء بدل الخمسين طالبه المشتركون في 
لنمة الكمسوق جز ذا فذقر أنه كان كازها على إصضدار كمسية هزها مد 
هذا الكتاب؛ ولكنه سيقتصر على خمسة أجزاءء ولما كان الفرق بين 
الخمسين والخمسة هو صفر واحد فقد أنجز وعده بإتمام خمسة أجزاءء 
وأنه لا حق لهم في المطالبة بعد ذلك حسب مزاعمه لهم . 

ولقد مج الناس سماع هذا الكتاب؛ لأنه أتخمه بالإلهامات والمنامات 
والخوارق والكشوف والتكليمات الإلهية والنبوات والتحديات» ومدح 
الإنجليز مما يطول نقله وتثقل قراءته؛ ثم أعلن بعد ذلك أنه هو نفسه 
المسيح الموعود؛ لأنه تواتر-حسب قوله- عليه الإلهام ((إنك أنت المسيح 
الموعود ((7 . 

ثم جاءت سنة 1900م وبدأ الخواص من أتباعه يلقبونه بالنبي صراحة: 
وكان موقف الغلام إزاء هذه النقلة الخطيرة متسماً بالحذر والمراوغة. 
فكان يعجبه هذا اللقب ويبدي بين خاصته التأييد له» ويظهر لمن يخالفه 
كلمات يمتص بها غضبه بما كان يبديه من تأويل نبوته بما يشعر 
بالتواضعء مثل)) النبي الناقص)) أو ((النبي الجزئي)) أو ((النبي 
المحدث))؛ علها تخفف حرارة امتعاض المخالف له ولم تدم هذه الفترة 
طويلاء فبعد سنة 1901م أسفر عن وجهه الحقيقي بأنه نبي كامل» وأن 
كل ما قاله أو كتبه من أنه نبي غير كامل صار منسوخاً بثبوت نبوته . 
ثم أدركه بعد ذلك عرق السوء في سنة 1904م, فاحتقر النبوة ورآها غير 
كافية في شخصه فادعى أنه ((كرشن))» وهو معبود من معبودي 
الهنادك؛ ولعله طمع في ميل الهنادك #إليه» وهو في هذه الدعوى 
الخطيرة لم يأت بجديد؛ فهو خلف لأسلافه من الطغاة الذين ادعوا 
الألوهية على مر العصور . 


2-إلهاماته: 

دعوى أي شخصن .أن الله :اليف كذا وكذامق الأمون البسيرة الت .هي 
بإمكان كل إنسان أن يدعيهاء إلا أن الخطر يكمن في ظهور النتائج-على 
حد قول أحد الشعراء 

من تحلى بما ليس فيه فضحته نتائج الامتحان 

على أن ما يحصل للنفس من إلهام ليس له مورد واحدء بل عدة مواردء 
فقد يرد عليها الإلهام من الله تعالى» وهنا لابد من أهلية صاحبها وتقواه 


وصدق إخلاصه لربه وصفاء توحيده . 

وقد يرد عليها الإلهام من وساوس الشياطين إذا كان صاحبها لاثقآ بذلك 
بعيداً عن الله . 

وإلهامات الغلام كلها من هذا النوع؛ وقد ظهر الكذب فيها والتكلف 
الممقوت رغم أنه يصوغها على غرار الايات القرآنية» يريد أن يوحى به 
إلى الناس على أنه إلهام من الله له ووحي مباشر إليه. يتبين ذلك من 
خلال صيغته وإنشائه . 

لقد كثرت إلهامات الغلام التي جعلها بمثابةوحي من الله تعالى؛ وهي 
افكار زخرفهاء وتقوّل فيها على الله تعالى وتنطع؛ وخرج عن الإيمان 
بالإسلام وبختم النبوة المحمدية . 

ثم تحول القادياني من شخص مسلم غيور على الدين في أول أمره إلى 
الإنجليزية له إلى الأمام في غيه؛ كما هو عادة الإنجليز وخداعهم للناس . 
ولهذا فقد وصل به التعلق بالإنجليز إلى حد أن الذي يأتيه بالوحي هو 
رجل في صورة شاب إنجليزي . 

بل والوحي نفسه اختلط عليه الأمر فيه فمرة يوحى إليه بالعربية» ومرة 
بالفارسية وأخرى بالاردية» بل وأحيانا بالإنجليزية إتماما للنعمة . 

ويمكن أن أجعل عذر الندوي في عدم الإتيان بتلك الإلهامات التي نزلت 
))ثم ذكر الشيء الكثير من إلهاماته مما يطول نقله وتثقل قراءته على 
القارئ الأديبء إلا أننا نقتصر على مثالين من هذه الإلهامات الطريفة (( 
ثم ذكر مثالين منها يكفيان القارئ الحُكم على الغلام» ومدىما وصل إليه 
من استهتار بكتاب الله وسنة نبيه» بل وبعقول الناسء» بل وبعقله أيضاً 
هو؛ حيث جاء بكلام لا يفهمه حتى هو فضلا عن غيره؛ فمما أورد 
الغلام في كتابه)) براهين أحمدية)) قوله: ((لقد ألهمْت آنفا وأنا أعلق هذه 
بارك الله فيك؛ ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرحمن علم القرآن» 
لتنذر قوم ما أنذر اباؤهم» ولتستبين سبيل المجرمينء قل إني أمرت وأنا 
أول المؤمنين» قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء كل 
بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم...)) إلى أن 
يقول: ((يقولون ان لك هذاء أنَى لك هذاء إن هذا لل قول البشرء واعانه 


عليه قوم آخرون 7 ((...إلى أن يقول: ((إني رافعك إلي وألقيت عليك 
محبة منيء لا إليه إلا الله فاكتب وليطبع (كذا) وليرسل في الأرضء» 
خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس (كذا) ...أصحاب الصفة»؛ وما 
أدراك ما أصحاب الصفة...) إلى أن يقول : 

))قيل ارجعوا إلى الله فلا ترجعون. وقيل استحوذوا فلا تستحوذون» ولا 
يخفى على الله خافية, ولا يصلح شيء قبل اصلاحه ومن رد من مطبعه. 
)كذا) فلا مرد له ((2 . 

وأكتفي بذكر هذه النصوص عن الوحي الذي يزعمه؛ ولكن من الأنفع 
للقارئ أن يقف على جملة الإلهام أو الوحي الذي نزل على الغلام في 
آخر كتابه ضميمة الوحي؛ ليقف عليه القارئ وليرى مقدارما وصل إليه 
هذا الشخص في إقدامه على التلاعب بكتاب الله عز وجل» وليرى 
الوقاحة التامة التي اتصف بها هذا الرجل وعدم خوفه عاقبة أكاذيبه . 
وليرى كذلك جملة من الكلام الركيك والهذيان الفاحش والفكر الناقص 
المضطرب الذي تحدى به البشر . 

وكتاب الغلام أو رسالته التي جعلها بعد ذلك ملحقة بكتابه ((براهين 
أحمدية ((وضميمة له» صاغها على طريقة القرآن الكريم في قصر 
الآيات وطريقة الوقوف على رأس كل أية. ثم خلط بين آيات متباعدة 
دون رابط مع تبديل كلمات القرآن بكلمات من عنده أحيانآ» وتحريف 
لألفاظ القرآن أحيانآً أخرىء مع الجسارة التامة على التلاعب بترتيب 
الأيات ونطقها وتبديل ما شاء وترك ما يشاء . 

وليقف كذلك على جهل الغلام بخالق السموات والأرض وبدائيته في ذلك؛ 
حيث لفق 97 صفحة ليضاهي بها القرآن الكريم © . 

وقد تحدى الغلام البشر أن يأتوا بصفحات من مثل كلامه الذي هو 
كالقرآن فقال يرد على الذين يقولون إن كلامه مسروق وليس بإلهام من 
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الله : 
))ووالله إنه ظل القرآن ليكون آية لقوم يتدبرون. أتقولون سارق فأتوا 
بصفحات مسروقة كمثلها في التزام الحق والحكمة إن كنتم تصدقون ((* 


)آلا لعنة اد على مق :افتزرى على انق أو تب الصادقيق» :وكل من غاب 


قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ((7 . 

وبعد أن تحدى الغلام البشر أن يأتوا بصفحات من مثل الوحي الذي 
جاءه» عاد وتحدى البشر أن يأتوا بآية من تلك الآيات التي تلقاها عن الله 
تعالى قائلاً ومقسماً: ((ووالله لو اجتمع أولهم وآخرهم وخواصهم وعوامهم 
ورجالهم ونسائهم ما استطاعوا أن يأتوا بآية كما نعطى من ربناء ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً ((» ومن أقوى ما أوحي إليه هذا الكلام: 
((فروا من مائدة الله ورغفانها وانتشرواء وبقيت الخوان على مكانهاء 
وآثروا عصيدة الدنيا وتحلبت لها أفواههم وتلمظت لها شفاههم ((...7:إلخ. 
فمن يستطيع أن يأتي بمثل هذا غيره؟ .! 

وقد ذكر أن من الأدلة على نبوته أنه كان قد نقش في خاتمه: ((أليس الله 
بكاف عبده يا أهل الآراء ((#قبل أن يخبره الله بأنه نبى فاعجب لهذا 
الدليل أيها العاقل! وذكر أن الخاتم مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة ولا 
يزال محفوظا لديه» فضلا من الله ورحمة؛ ومع هذا الفضل من الله عليه 
فقد سجل على نفسه أنه كان يكتم بعض الوحي؛ خوفاً من الحكومة:, فقد 
نبأه الله أن رجلا من أعدائه اسمه سعد الله سيموتء فأراد أن ينشر هذا 
الإلهام فثناه عنه وكيله فقال : 

))فأردت أن أفصله في كلامي وأشيع ما صنع الله بذلك الفتان. .فمنعني 
من ذلك وكيل كان من جماعتيء وخوفني من إرادة إشاعتي وقال: لو 
أشعتها لا تأمن مقت الحكام ويجرك القانون إلى الاثام: ..وليست الحكومة 
تارك المجرمين (( . 

فكيف بكتم الوحي لثلا يكون مجرما أمام الحكومة» وصدق الله: (ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرآ (#0ا . 

ومن إلهاماته الأخرى هذه العبارات : 

إني ألهِمتٌ رجل معقول "ا . 

إني ألهِمْت الأسف كل الأسف # . 

إني إلهمتْ جوهدري رستم #علي . 

فراش العيش # . 

أنت مني بمنزلة أولادي #ا . 

بهذه الوثنية زعم أن الله خاطبه» تعالى الله عن افترائه . 

وهناك إلهامات كثيرة مملة» كما ذكر الندوي بعضهاء وذكر المودودي 


يعض وذكن إحساك اللي بعضا لها #ايضنا رركتي جره قرايتها ملي 
وأضنها على شخصية القادياتى وشعوؤقة: ْ 

3-دعواه أنه المسيح الموعود: 

بعد أن أعاد القادياني وأبدى في دعوى الإلهام انتقل إلى الدعوى الثانية 
وهي أنه المسيح الموعود» قال في ضميمة الوحي: ((وأتى المسيح 
الموعود مهجرآً بأمر الله العلام؛ ليظهر الله ضياءه التام على الانام بعد 
الظلام ((2 . 

إلا أن العلماء يذكرون أن الفضل في هذا التوجه يعود إلى صديقه الحكيم 
نور الدين» ويتضح ذلك في رسالة بعثها القادياني ردأ على رسالة 
لصديقه الحكيم» الذي كتب إليه اقتراحه المشهور للغلام في أن يدعي أنه 
اا فكتب له الغلام مبديآ تواضعه في أول الأمر وعدم طموحه إلى 
)القد تساءل الأسكاذ شري ل ا يدعي هذا العاجز #“أنه مثيل 
للمسيح؟, وينحي في جانب مصداق الحديث الذي جاء فيه أن المسيح 
ينزل في دمشق» وأي ضرر في ذلكء فليعلم الأستاذ الكريم أن العاجز 
ليست له حاجة إلى أن يكون مثيلاً للمسيح» إن همه الوحيد أن يدخله الله 
في عباده المتواضعين المطيعين ((7 . 

وما ألطفه من تواضع لو بقي عليه إن كان صادقا في هذا الكلام» إلا أنه 
قد يتبادر إلى الذهن أن ما أظهره هنا من التحرج والتواضع يحتمل أنه : 
كان يخاف مغبة هذه الدعوى 
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أو أنه كان ماكراً يريد أن يستثبت من رغبات الناس ويسبر غورهم 
وبالأخص صديقه المذكور . 

.د ك9 آيه57777 0 
في ذلك بتأويل الأحاديث على وفق دعوى الغلام» وربما لم يكن الحكيم 
نور الدين وحده مصدر هذه الفكرة» بل الإنجليز أيضا يطبيدة الكال كات 
لهم دور بارز في إضرامها ليوجهوها بعد ذلك الوجهة المطلوبة لهم 
والتي أول أهدافهم منها محو فكرة الجهاد من أذهان المسلمين» وعلى أي 
حال كان فقد قبل الميرزا مشورة صديقه في أن يصبح نبيآء وتأكد لديه 
أن الفرصة قد واتته» ومن هنا بدأ الميرزا غلام أحمد في تنفيذ تلك الفكرة 
وأخذ يدعو إلى ذلك بكل ما يستطيعه من إمكانيات . 

قال الندوي: ((وهنا تتميز الفكرة القاديانية عن الديانات السماوية 


والدعوات النبوية تميزآ واضحاً؛ فان الأنبياء والرسل-صلوات الله 
وسلامه عليهم- ينزل عليهم الوحي من السماء ويمتلئون إيمانا وثقة 
برسالتهم» ولا تنبثق عقيدتهم أو دعوتهم من اقتراح أو توجيه ((#: .كما 
حصل للغلام المذكون» وقد أخذ القادياني بعة ذلك يطل .على أنه هو :المقن 
للمسيح الموعود الذي بشرت به الأحاديثء وأنه ينبغي على كل مسلم أن 
يشكر الله على نزول المثيل الموعود وهو القادياني في عصره الجديدء 
أما المسيح ابن مريم حسب زعمه فإنه لا يعود إلى الأرضء ولكن الذي 
سيعود هو المثيل للمسيح والشبيه له لا المسيح نفسه؛ ولذلك فإن شبه 
المسيح تمامآ هو القادياني وهلي الناس أن يصدقوا هذا التفسير منه 
ويتركوا ما جاء من النصوص في ثبوت عودة المسيح ابن مريم الذي 
أرسل في عصره إلى بني إسرائيل؛ لان عودته إنما هي مثال للمسيح 
الهندي الغلام أحمد . 

ولقد الك كاي د هذا المفهوم الجديد» وله خصوص كثيرة 
ا ل ع ا ب الا مك 
العصورء وقد ليت في كدذابي- يعني فتح إسلام-أنها عقيدة خاطئة؛ وقد 
شرحت أنه ليس المراد من النزول هو نزول المسيح؛ بل هو إعلام على 
طريق الاستعارة بقدوم مثيل المسيح, وَأ هذا العاجز هو مصداق هذا 
المقصود بكونه لا أب له أي أنه جاءه العلم من غير تعلم 1# . 

دور صديقه الحكيم نور الدين في دفعه إلى الأمام : 

لقد كان لنور الدين اليد العليا على الغلام؛ حيث كان يمهد له الصعاب 
ويشاركه في إبراز القضايا الخطيرة وطريقة حلها وتوجيههاء ومن ذلك 
تفسير دمشق الواردة في صحيح مسلم أن المسيح ينزل في دمشق. فكيف 
بينهما ما لا يخفى على أحد . 

وهذه القضية أثارها نور الدين» وهي قضية خطيرة إن لم يوجد لها حل 
وتوجيه مقبول عند الناس» وبعد تفكير اهتدى الغلام إلى الحل الذي أطلعه 


الله عليه-حسب قوله- وهو أن دمشق التي ينزل فيها المسيح ليست هي 
دمشق المعروفة بالشام» ولكن المراد بدمشق أنهاقرية يسكنها رجال 
طبيعتهم يزيدية-أي قاديان- فاتفقت في الوصف مع دمشق الشام من 
حر ب سان امسر لاير فقال : 

))وانه لما كانت قرية قاديان شبيهة بدمشق ق أنزلني فيها لأمر عظيم- أي 
قاديان- بطرف شرقي عند المنارة البيضاء من المسجد الذي من دخله 
كان أمنآ ((#يعني المسجد الذي بناه بقاديان ليحج إليه اتباعه المرتدون 
عن الإسلام مضاهاة للمسجد الحرام؛ وجعل عنده منارة بيضاء ليضلل 
الناس في صدق الحديث عليه لنزوله أو ظهوره عند هذه المنارة التي 
بناها . 

تأويل الرداءين الأصفرين : 

كما أول. تسموصيا كتينه تار وافك ياظفية بطيالة) نان قأريل نا جاء الى 
أحاديث نزول المسيح أنه ينزل وعليه رداءان أصفران أولهما القادياني 
على نفسه بأنهما المرضان اللذان كانا يلازمانه وهو الصداع الشديد 
والدوار الذي في مقدم رأسه. وكثرة البول الناتج عن السكر الذي أصابه 
#» وأن الله ابتلاه بهذا لئلا يقع الخلل في نبوءة الرداءين الأصفرين زيادة 
في تثبيت 0 تثبيت الناس فيه» وسخر من الأحاديث التي تدل على نزول المسيح 
ابن مريم من السماء» وزعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألقى الله 
عليه علما إجماليا عن المسيح ليكمل تفصيله-على النحو المذكور- 
القادياني حين بعثته الجديدة من الهندء وقرر أن قبر المسيح ابن مريم 
موجود في كشمير وتعسف في ذلكء؛ وجاء بالعجائب والغرائب من 
التأويلات التي لا تستند إلا على الهوى وعدم المبالاة» وهكذا أثبت لنفسه 
أنه هو المثيل للمسيح ابن مريم لوجود التشابه التام بينهما في المسكنة 
والتواضع والثقة في الله والتوكل عليه» وتجديد كل منهما للدين كما كان 
يذكر الغلام . 

إلا أنه يرد سؤال مهم؛ وهو أنه من الضروري أن يكون مثيل المسيح 
أيضاً نبي؛ لأن المسيح كان نبيا؟ وهذا سؤال يبدو أنه قد يُشَكُلُ عقبة أمام 
إيراد السؤال : 

))فالجواب الأول عن هذاء أن سيدنا ومولانا ما اشترط للمسيح القادم 
بالنبوة» وكتب بكل وضوح أنه سيكون رجلا مسلما متبعآ للشريعة 
الفرقانية شأن عامة المسلمين ولا يُظهر شيئا أكثر من هذا ((# . 


وعلى هذا فهو ليس المسيح وليس نبيآء قال: ((وإني ما ادعيت قط أني 
المسيح ابن مريمء والذي يتهمني بهذا فإنه المفتري الكذاب» بل الذي فد 
نشر من جانبي منذ سبعة أو ثمانية أعوام هو أني مثيل المسيح ((©. 
لكنه لم يقف عند هذا الحد فيما بعدء وهذا الكلام إنما جاء في مرحلة من 
مراحل التخطيط للنبوة» ومن هنا فإنه قد ارتفع بعد أن أثبت ت مِثلِيّتهُ للمسيح 
لعن أنه هو نفسه المسيح وأمه. فقال: ((وهذا هو عيسى عيسى المرتقب؛» وليس 
المراد بمريم وعيسى في العبارات الإلهامية إلا أنا)). وقال: ((وهو قد 
سماني بمريم في الجزء الثالث من البراهين الأحمدية» ثم نشأتْ في 
الصفة المريمية إلى سنتين كما هو الظاهر من البراهين الأحمدية 
ومازالت أنمو وأتربى وراء الحجاب ثم ...نفخ في روح عيسى كمريم 
وحملت بعيسى على وجه الاستعارة» ثم بعد عدة أشهر جعلت عيسى-بعد 
أنت كنت مريم- بإلهام جاءني في آخر الجزء الرابع من البراهين 
الأحمدية» فهكذا أصبحث ابن مريم ((2 . 

وقد حاول الميرزا بشير محمود تأسيس هذه الفكرة؛ حيث زعم أن كلمة 
((مريم)) تعني حالة ووضعاً خاصآ من أوضاع المؤمنين في مرحلة من 
مراحل حياتهم؛ ثم ينتقلون إلى ((العيسوية)) الهداية التامة © . 

وبهذا البهتان العظيم والخيال السقيم والعقوق أيضا لأمه؛ء لأنه صار ابن 
أن هذه التلفيقات في أفكاره ترجع إلى أنه كان متأترا بالقول بالتناسخ إلا 
أنه لم يجرؤ على التصريح به في تلك الفترة» فحاول تغطيته بمثل تلك 
العبارات المملوءة بالغموض عن عمد . 

وقد أطال كثير ممن كتب عن القادياني الرد على هذه الأفكارء والواقع أنه 
لا ينبغي مجرد الاهتمام بها ولا الردود عليها؛ فهي أحط من أن تثبت 
أمام المناقشة والجدال» ومن الجدير بالتنبيه إليه أن بشير محمود أحمد في 
كتابه: ((دعوة الأمير)) قد ذكر كلاما كثيرا حول اثبات وفاة المسيح 
عيسى ابن مريم» وزعم أن الذين يقولون بحياته إلى يومنا الحاضر لا 
يعرفون الله حق معرفته؛ حيث جعلوا المسيح مثيلة له في عدم الفناء. 
وزعم أن اعتقاد حياة المسيح إلى اليوم فيه تأيبد للنصارى في زعمهم 
ألوهية عيسىء أو أنه ابن الله! وهي مغالطة واضحة؛ فإن المسلمين حين 
يقولون: إن المسيح حي الآن في السماءء لا يقولون: إن حياته مثل حياة 
الله بل يثبتون أنه سيرجع إلى الدنيا ثم يموت بعد ذلك كغيره من البشر . 
وقة عتان العيور ا و محموة الذرل .له عينيى :ولد إلى اللبدا - 


ومحمدآ مدفون في الأرض من أشد الإهانات التي توجه للرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله» ويقول: كيف أن الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم حبيب الله تركه للهموم والمصائب ولم يرفعه إلى 
السماء» وعيسى بمجرد أن تعرض لأدنى خطر رفعه الله إليه وجاء 
بشخص مثيل له ليصلب!؟ إلخ ما أورده من مغالطات شريرة:» فإنه من 
المعلوم لدى أفهام العقلاء أن كون عيسى رفع ومحمد صلى الله عليه 
وسلم مدفوناً في الآأرضء هذا ليس إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم لا 
من قريب ولا من بعيد» فالأرض والسماء كلها لله» وقد اختار الله أن 
يكون امن كلى ها لان ولا يسال انه عز وجل عما يفعل» وا يخارطن 


التصيوص أن عيسى صلب ب إنه رفعء فيجب اعتقاد ذلك» وان بأن 
الرسول محمدآ صلى الله عليه وسلم مدفون في الأرض إهانة #له» هذه 
كما أنه أورد : شبها تدل على وفاة المسيح بزحمه؛ هي في واقعها تحريفات 
وتخريفات خاطئة, زخرف فيها القول» وزعم أنها حق تمويها على من لم 
يعرف مغالطاتهم . 

ومن الأمور التي قررها بشير محمود هو أن والده الميرزا هو المثل 
للمسيح المتوفى» وأن القول بنزول المسيح عيسى ابن مريم مرة ثانية إلى 
الدنيا يعتبر احتقاراً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم» وهضما للقول 
بقدرة الله في إرسال الأنبياء والمصلحين؛ إذ كيف يضطر الله إلى إرسال 
القادياني: ((ويدفنون خير الرسل في التراب ويُصنعدون عيسى إلى 
السموات العلى فتلك إذا قسمة ضيزى يبصرون ثم لا ييمصرون يرون 
الحق ثم يتعامون ((2. 

4-ادعاوّه النبوة: 

وحينما وصل إل الدرجة النهائية لتدرجه إلى مقام النبوة صرح بآخر 
تفاصيل الخطة. وأزاح الضباب الذي جعله سابقا غطاء للوصول لون هذه 
الدرجة التي أعلن فيها نبوته» وصال وجال وتحدى الناس وراهن على 


صدق نبوته وصدق نفسه أنه نبي» ومن هنا انطلق أخذآ في اعتباره أن 
يغطي الإسلام برداء نبوته الجديدة. وان يتحول المسلمون علئ هق الزمن 


إلى يوم القيامة-أن يتحولوا إلى القاديانية فتصبح قاديان بدلا من مكة 
والمدينة وبيت المقدس أيضاًء وتنتقل مهوى الافئدة إل قاديان» ويصبح 
زيارة مسجد القادياني والساكم .على القادواني بدلك عن زيارة امه 
القادياني يديلة لتعاليم القران .الكريم واليبكة :النيوية إلى آخر ما كان يهذف 
اليهه وفي :ظنى أن. المنية 'عاجلته قبل أخ.يكمل المخطط تماماه ولريما لو 
امتدت به الحياة بعد تلك الفترة التي قضاها لكان له شأن آخر . 

وعلى كل حالء فقد ادعى الغلام النبوة وبيّن المهام التي أسندها الله إليه 
حسب زعمه. فقال: ((أنا على بصيرة من رب وهابء بعثني الله على 
النصرانية» وأقيم سنة خير البرية» ولأصلح ما فسَد وأروّج ما كسدء وأنا 
كما كلم رسله الكرام 4 إل آنه قبيز يعن الوسئل يخاصية لا توجد نهم 


وهي : 

أن الرسل كانوا يفرحون بأخذ النبوة ويتقبلونها بلهفة» بينما هو تقبلها رغم 
كراهيته لها وإيثاره الخمول على الشهرة» وهذا في قوله : 

))كنت أحب أن أعيش مكتوما كأهل القبورء فأخرجني ربي على 
كراهيتي من الخروج. وأضاء اسمي في العالم مع هربي من الشهرة 
والعروج: ولبقك عمرا كالسر المستور أو القنفة المذعور...ثم أغطاتي 
ربي ما يحفظ العدا ((42 : 

وقوله : 

))فأخرجني الله من حجرتيء وعرفني في الناس وأنا كاره من شهرتي؛ 
وجعلني خليفة آخر الزمان وإمام هذا الأوان ((# . 

لقد كان القادياني لبق في إبداء فكرته» يمشي خطوة خطوة وينتقل من 
مرحلة إلى مرحلة» فبدأ يتكلم عن الإلهام والعلم الباطني والعلم اليقيني 
كمنؤلة طيعية يصئل ليها الإنسان.بازوم متاعة الندى صلى الدعليه 
وسلم:والاضمخائل فية على ظريقة الصوفية» ويككلم عن -صفات التبوة 
والنبى الذئ يجمع هذه الخقصائصض وزإمكان ذلك:. 

ولعله كان يدرس الأحوال ويتأكد من جود المحيط المناسب لهذه الدعوى 
الكبيرة ة التي ستحدث الضجة العظيمة التي كان يترقبها في المجتمع 
الإسلامي حين إعلانها. وقد حدث الحادث المرتقب عام 1900م حينما 


ألقى إمام مسجده-ويسمى عبد الكريم- خطبة الجمعة معلنا فيها أن الغلام 
صار نبيآً رسولا؛ لا يؤمن بالله من لا يؤمن به. وحصلت المفاجأة 
والذقش المضلون ليذ الحدث القديب» وحصدل الهذال النقاان نوف هذا 
الخطيب وبين المسلمين الذين ما كانوا يعرفون عنه إلا أنه عالم ومجدد 
وداعية إلى الإسلام ومناظرآً لخصومه . 

فعاد عبد الكريم وألقى خطبة أخرى في هذا المعنى في الجمعة الثانية؛ 
والتفت إلى الغلام أحمد وقال له: (لأنا أعتقد أنك نبي ورسول فإن كنت 
مخطئا نبهني على ذلك؛: ولما قضيت الصلاة وهم الميرزا بالانصراف 
أمسك الخطيب عبد الكريم بذيله وطلب منه توضيح هذا الأمرء فأقبل إليه 
الميرزا قال: ((هذا الذي أدين به وأدعيه))» فارتفعت الأصوات بالنقاش 
فخرج الميرزا من بيته وقال: (يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي (# .ومن هنا شمر عن ساعد الجد في دعوى النبوة بل 
وتحدى على ذلكء وأنه نبي مرسل من الله صاحب شريعة؛ وكقر جميع 
من لا يؤمن به وأثبت لنفسه أنه رسول من الله 2 وأنه نبى سماه الله 
بذلك حسب قوله: ((سماني الله نبيآ تحت فيض النبوة المحمدية» وأوحى 
إليّ ما أوحى ((0 . 

قال أيضا : 

))وإني والله من الرحمن يكلمني ربي ويوحي إلي بالفضل والإحسان .(( 
))وخاطبني ربي إنك بأعيننا فأوفى وعده ((# . 

وبعد أن صرح بالنبوة أخذ يتدرج أيضا في تلطفه مع المخالفين إلى أن 
جاء الحكم الأخير عليهم بالكفر والنار فبدأ بالقضية هكذا: كل من لا 
يؤمن بنبوة الغلام ويكفر به يستوجب العقاب إلى حد ما *» ولا يكون 
الإنسان كافرآ أو دجالا لأجل إنكاره لدعواه؛ إلا أنه يكون ضالا منحرفاً 
عن جادة الصوابء؛ ويكون فاسقاً وجاهلاً جهلاً محضا ... إلى آخر ما 
وصف به مخالفيه فى هذه الفترة . 

ثم جاءت الفترة النهائية وفيها الشدة والغلظة على المخالفين» وإخراجهم 
من الملة إن لم يدخلوا في دينه بخلاف من مات قبل مجيئه» ومن هنا 
قال: ((إن الذين خلوا من قبلي لا إثم عليهم وهم مبرعونء والذين بلغتهم 
دعوتي ورأوا أياتي وعرفوني وعرفتهم بنفسي وتمت عليهم حجتي ثم 
كفروا بآيات الله وآذوني أولتك قوم حق عليهم عقاب الله خصوصا بعد 
أن صار مهديآ متجسدآ بمحمد صلى الله عليه وسلم كما زعم ا . 

ولأن الله أنزل عليه بالإلهام ((كل رجل لا يتبعك ولا يدخل في بيعتك 


ويبقى مخالفا لك هو عاص لله والرسول وهو من أصحاب النار ((# . 
وهناك نصوص كثيرة في دعوى تجسد محمد صلى الله عليه وسلم 
بالغلام في قاديان وظهوره مرة أخرى داعيآ إلى الإسلام ونشره من 
جديدء منها : 

))أن الله قد أنزل محمدآ صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في قاديان لينجز 
وعده ((72» ومنها: ((فالمسيح الموعود هو محمد رسول الله. وقد جاء 
إلى الدنيا مرة أخرى لنشر الإسلام ((© . 

ومنها: ((نإن اسبح الموهو انين بخص غير الندي 'القزيم»يل إنه. هن 
نفسه ((18 . 

ولق اسان :هذا الفنهؤمه فكل من انكر :أو كذي يثيوة الغلا فهو قلي 
تكذيب وإنكار لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وكل جزاء يلحق بمن 
كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه الجزاء الذي يحل بمن يكذب 
بالقادياني . 

وانتقلت نفس الصفات التي اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
فصارت للقاديانى : 

فهو منضل: ومسجده مفضل وقبره مفضلء وقاديان نفسها مفضلة أيضاء 
ويجب على المسلم ألا يرى فارقاً بين قبر الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم وقبر الغلام؛ لأ الفريق فى منزلة واحدة». ولا الغلام اسمه أيضاً 
محمك . 

ولهذا فكل آية فيها ذكر محمد فإنها تنطبق أيضا على الغلام المسيح 
الموعود لاتحادهما في الاسم وشمول الرسالة والتجسد» ومن هنا فلا 
غرابة في عدم تغيير القادياني لفظة الشهادة في الإسلام» بل أبقاها على 
صيغتها الشرعية: ((لا إله إلا الله محمد رسول الله))؛ لأن القاديانية 

يز عمو - كما زعم لهم الغلام لنفسه -أن من أسمائه ((محمدا))؛ فلهذا 
يكفي ذلك اللفظ عن الإتيان بصيغة جديدة. وفي هذا يقول بشير أحمد ابن 
الغلام القادياني: ((نحن لا نحتاج لديننا إلى كلمة جديدة للشهادة بنوبة 
غلام أحمد؛ لأنه ليس بد بين النبي وبين غلام أحمد 50 : 

هذا تعليلهم, ولعل جد أنهم لم يغيروا الشهادة : خبثا وتفية؛ ليكملوا 
الحك شيعا | ابام ها نيدم نادمه ويملق أهذاقيد بوشن تعالئسه 
بين العامة من المسلمين على طرف من الحذر وعمق في التمويه» والسير 


الفصل الخامس 

لبوءات الغلام المتنبئ 
وبعد أن أثبت لنفسه النبوة كان حتمآ عليه أن يخبر بالمغيبات على طريقة 
الرسل الذين يطلعهم الله على غيبه لمصلحة يعلمها عز وجل . 
فكان الغلام إذآ على نفس المسلك,؛ ولكن كان بينه وبين المسلك النبوي 
كما بين السماء والأرض . 
ما أبعد الفرق بين القوم في شرف وبيننا يا حثالات الحثالات 3 
لقد ظن الغلام أنه بمجرد الإخبار بالمغيبات تثبت نبوته» وتناسى مصداق 
أغلب أخباره فكانت تأتي النتائج سلبية وبعكس ما يخبر به تمامآ مرة بعد 
مرة» ولقد عانى هموما شديدة من ذلكء إلا أنه كان يحاول إخفاء ذلك 
بشتى الأجوبة والحيل لتغطية الفشل الذريع الذي كان يمنى بهء ولكنه كان 
من الثبات بمكان؛ فلا يفشل في خبر إلا وقد جاء بغيره على طريقة 
الكهان الذين يصدقون في كل مائة كذبة مرة واحدة» لتكون منطلقاً لنشرها 
وتنبؤاته كثيرة ومتنوعة» بعضها يعود إلى حياته الشخصية وبعضها إلى 
غيره من الناس» وبعضها إلى الأحوال الطبيعية والتغيرات المستمرةفي 
الكون» وقد قال في بيانه لكثرتها وفي بيان أنها كلها إلهام: ((وأنها أنباء 
كثيرة منها ذكرنا ومنها لم نذكر »وكفى هذا القدر للاتقياء ((2 . 
وفيما يلي نذكر بعض تلك الإلهامات التي جاء بها للتدليل على نبوته 
ومنها : 
القصة أن الغلام أحب امرأة تسمى محمدي بيكم بنت الميرزا أحمد بك 
وهو ابن خاله. خطبها الغلام بعد أن زعم أن الله أوحى إليها أنها ستكون 
زوجة له. وأن الله وعده بذلكء؛ والله لا يخلف الوعدء وتحدى على ذلك 
كل من أراد أن يحول بينه وبين الزواج بهاء وجاء بإلهامات وأخبار 
طويلة» وأن الذي يتزوجها غيره لا بد وآن يموت في خلال سنتين . 
وخاب أمله ورفض والدها أن يزوجها منه رغم ما بذل في تحقيق ذلك؛ 
ورغم هذه الصولات والجولات فقد وقع المحذور وتزوجت هذه المرأة 
من غيرهء وأنجبت له أولادآً وعاش زوجها عيشة هنيئة سنين عديدة؛ 


ومات الغلام وهو يتحدى من يشككه في إخبار الله له وصدق عليه قوله 
حين قال متحدياً : 

))إن لم يتحقق هذا النبأ فأكون أخبث الخبثاء أيها الحمقى ((#؛ يخاطب 
مخالفيه. بل وأكد أن هذا الخبر هو معيار لصدقه من كذبه #ا, فقد مات 
ولم يتزوجها لا هو ولا أحد من أقربائه . 

-2وتنبأ كذلك بأمور كثيرة خاب أمله فيها كلهاء فقد جرؤ على ادعاء أمر 
خطير جداً يظهر فيه كذب الكاذب بعد فترة بسيطة مهما كان» وذلك هو 
ادعاؤه علم الغيب ومعرفة وفيات الناس الذين يغضب عليهم حيث قال: 
إن فلانا الذي عاداني سيموت بعد كذا من المدة؛ يحددها بالتاريخ» فينتظر 
القاديانيون بفارغ الصبر تحقيق تلك النبوءة فينعكس الحال تماما. والأمثلة 
على ذلك كثيرة؛ ولا يهمنا استقصاؤها؛ ذلك أنها جزء متمم لدعوى النبوة 
وفرع عنها. وما دام الأصل قد قام على شفا جرف هار؛ فإن الفرع تبع 
له. 

وقد صارت أخبار نبوءاته وفشله فيها من الحكايات التي يتسلى بها 
الناس» ومن ذلك : ْ 

-1ما تنبأ به من موت رجل نصراني اسمه عبد الله آثم» ناظره فلم يفز 
الغلام عليه فغضبء وأراد أن يمحو العار عن قصوره أمام هذا 
النصراني فزعم أن عبد الله آثم سيموت إن لم يتب بعد خمسة عشر شهراً 
ححسب ما أوحى به الله إليه- وأكد ذلك بقولهم) :ما فتح علي الليلة هو 
هذا: بأني حينما تضرعت وابتهلت أمام الله عز وجلء ودعوت منه بأنه 
شهرا بشرط ألايرجع إلى الحق» والصادق يكرم ويوقرء وإن لم يمت 
الكذاب في خمسة عشر شهراًء من 5 مايو سنة 1593م» ولم يتحقق ما 
قلت, فأكون مستعدا لكل جزاء يسود وجهي وأذلل ويجعل في جيدي حبل 
وأشتق» وأنا أقسم بالله العظيم أنه يقع ما قلت ولا بد له أن يقع ((2 . 
حرج لم يخرج منه بعد ذلك لا هو ولا أتباعه, وقد وقع له في هذا الخبر 
الذي زعم أنه عن الله تعالى- أمور : 

أنه وحى من الله . 

حدده بالمدة الدقيقة . 

وجدت فيه صفة الحلاف المهين . 


أنه يستحق أن يشنق إن كذب . 
فماذا كانت النتيجة؟ لقد كان القاديانيون ونبيهم يلهثون مما يجدون من 
خوف العار وظهور الكذاب» وصاروا ينظرون إلى المدة بغاية القلق 
والهم؛ كأنما ((يساقون إلى الموت وهم ينظرون))» كلما مر يوم اصفرت 
وجوههمء وملئوا المساجد بالصلوات والابتهالات أن يموت عبد الله أثم» 
إلى أن انتهت المدة والرجل في كمال صحته. فأسقط في أيديهم وخاب 
١‏ . 
0 أن عبد الله آثم قد رجع عن النصرانية» ولهذا أمهله الله ولم يمته 
فلما سمع بذلك كتب يكذبهم ويفتخر أنه مسيحي وعاش بعد ذلك مدة . 

-2نبوءته عن نفسه بأنه لا يموت حتى يتجاوز سنة 1920م,» ثم مات سنة 
8م ا . 

-3نبوءته عن رجل أسمه عبد الحكيم من المسلمين» ناظره فغضب الغلام 
وزعم أنه أوحي إليه أن عبد الحكيم سوف لا يعيش طويلاء بل يموت في 
حياة القادياني» فكانت النتيجة بالعكس؛ إذ مات الكذاب منهما في حياة 
الصادق كما هو تعبير القادياني» وعاش عبد الحكيم بعد موت الغلام زمناً 
-لقصة مناظرته مع الشيخ ثناء الله الأمر تسري ودعاؤه أن يهلك الله 
الكاذب منهما في حياة الصادق بمرض خطير مثل الكوليرا أو غيرها؛ 
فاستجاب الله دعاءه وأمات الكاذب -الغلام- وبقي الشيخ ثناء الله بعده 
مدة طويلة #ا . 

-ذوكان يتنبأ بأن زوجته ستلد ولدآ جميلاً ذكراء وأن الله أخبره بذلك؛ 
فتلد زوجته أنثى» وحدث هذا أكثر من مرة» ومع ذلك لم بيأس الغلام أن 
يصدق في أي مرة . 

-6ومن أكاذيب نبوءته أن الطاغوت لا يمكن أن يصل قاديان ما دام فيها 
رسوله-أي يقصد نفسه- حتى ولو استمر الطاعون سبعين سنة #» فكذبه 
الله ودخل الطاعون قاديان وفتك بهم» بل ودخل بيت الغلام نفسه» وكانت 
وفاته به» مع أن الطاعون آنذاك لم يعم البلاد والقرى المجاورة لقاديان 
كلهاء قال في ضميمة الوحي: ((وآية له أن الله بشره بأن الطاعون لا 
يحل داه وآ اأرلازل لا تملكه».وانضار هويدف (لله عن جيثه شر هما( 
© .وقال أيضا : 


))وجعل الله داره حرما أمنآً» من دخلها حفظ من الطاعون وما مسه شيء 
من الأذى ((1# . 

-7وتنبا لأحد أتباعه-ويسمى منظور محمد- أن زوجته- وكانت حاملة- 
ستلد ولد مباركاً يسمى بشير الدولة من زوجته محمدي بيجومء فكانت 
النتيجة أن زوجة منظور ولدت بنتاء ثم لم تلد حتى ماتت # . 

-8وأحيانا كان يتنبأ بوقوع زلازل هائلة يتأثر منها حتى الجن والطيورء 
وأنها ستقع في مدة أقصاها كذا وكذاء ولكن النتيجة تظهر لتكذيب الغلام 
ولا يقع إلا الخيرء لا الزلازل التي تنبأ بها بإخبار الله له-كما يزعم .- 
-9وتنبأ بأن الله أوحى إليه إلهاما أنه سيتزوج بعد تاريخ سنة 1886م 
نساء #ذوات بركة وخير ينجبن له أولاداً صالحين» وكانت النتيجة أنه 
مات قبل تحقق هذا الوحي المزعوم . 

-10وتنبأ لمولود له اسمه مبارك أحمد بأنه يكون له فضل على العالمين» 
ويكون له شهرة عالمية وأيادٍ على الخلق » وكانت النتيجة أن الولد مات 
بعد ثمان سنوات من عمره . 

ورغم وقوع القادياني في أكثر من موقع حرج يبطل ما يتنب به» فإنه لم 
يتعظ من كل حادثة يكذب فيهاء بل يشفع الكذبة بأخرىء ولعله كان يأمل 
أن يصيب مرة ويخطئ مرة أخرىء ولعل هذه المواقف المخزية التي 
تعرض لها كثيراً ولم ينته عن غيه إنما تدل على عدم احترامه لنفسه. 
وتدل كذلك على أن أتباعه أيضا لا عقول لهمء بل هم في عداد البهائم؛ 
حيث لم يرتابوا في تلك النبوءات الكثيرة التي كدّب الله فيها الغلام» 
خصوصا وأنها تتعلق بأمور لا تخفى نتائجها كموت فلان وولادة فلان 
...الخ. 

0 القاديانيون يفسرون تلك النبوءات تفسيرات وتأويلات متكلفة؛ 
ليوهموا الناس بصدق غلامهم,؛ كما أن الغلام نفسه وبعد أن ذاق الأمرين 
من تنبؤاته الكاذبة سلك مسلكا آخر لتنبؤاته؛ وهو أنه إذا سمع بحادثة ما 
زعم على الفور أنه كان قد تنبأ بهاء وأخبر بها قبل وقوعها وكل كاذب 
يجد من يصدقه؛ ولكل صوت صدى . 

وأحيانآ كان يتنبأ بوقوع أمور طبيعية لا بد من وقوعهاء كقوله مثلا : 
ألهمت أن فلاناآً سيموت وألهمت أن حربآ ستقع بين الناس» وأن الزلازل 
ستحدث ونحو ذلك من الأمور التي تقع عادة» فإن جاءت كما أخبر فرح 
بها هو أتباعه وإن كان العكس نكسوا رءوسهم قليلا. ثم يأخذون في جمع 


وتلفيق المبررات . 

وفي كتابه -ضميمة الوحي- تنبأ في أكثر من مكان بأن الناس سيأتون 
إليه في قاديان أفواجاء فقال عن نفسه عن طريق الإلهام: ((ويعان من 
حضرة الكبرياء» وتأتيه من كل فج عميق أفواج بعد أفواج» كبحر مواج 
حتى يكاد أن يسأم من كثرتهم ويضيق صدره من رؤيتهم ويروعه ما 
يروع العايل المعيل عند كثرة العيال وحمل الأعباء وقلة المال ((2 . 
فكانت النتيجة عكس ذلك: ((حوربت القاديانية من قبل المسلمين في الهند 
وباكستان حرباً شعواء» وخرجت مهزومة محكوم عليها بالارتداد والكفر 
دالاه ول قتشر إلذ في بلدان :ناقية نين تجهلة المسامين ورهواسهم.. 


الفصل السادس 
غلوه وتفضيله نفسه على الأنبياء وغيرهم 


لم يتقصين المير و على القبوء بل .حملة روه على أن تطال لنسنه على 
أكثر الأنبياء والمرسلين» وأنه جُمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين؛ فما 
من نبي إلا وقد أخذ منه قسطآ حسب قوله الآتي)) :لقد أراد الله أن يتمثل 
جميع الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحدء وإنني ذلك الرجل ((# . 
وقوله: ((وآتاني ما لم يؤت أحدآ من العالمين ((7:» كما فضل نفسه على 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال متطاولا : 

له خسف القمر المنير وإن لي غسا القمران المشرقان أتنكر 2 
وله نصوص كثيرة في تفضيله نفسه على سائر البشرء مع أنه كان في 
أول أمره يصف نفسه بالمسكين والضعيف, ثم جاء الميرزا بشير الدين 
محمود خليفته الثاني ليعلن غلوه فيه بقوله: ((إن غلام أحمد أفضل من 
بعض أولي العزم من الرسل ((# . 

وقال عنه أيضا: إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء»ء ويجوز أن يكون 
فضل من جميع الأنبياء #: إوقال أيضا مقارنا حال الناس في عهد والده 
وحالهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والفيوضات الربانية في 
حياة كل منهما: ولم يحرم -أي الرسول صلى الله عليه وسلم - الدنيا من 
الفيوض الروحانية بل زادها غزارة وتدفقً» وإن كانت تجري من قبل 
كترعة صغيرة فالآن أصبحت كنهر زاخر؛ لأن العلم لم يبلغ عندئذ دوره 


الكامل» لكن الآن قد بلغ أوجه # . 
ثم ادعى الغلام أنه عين محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ((من فرق بيني 
وبين المصطفى فما عرفني وما رأى ((7: .كما ادعى كذلك أنه مظهر 
)) شن)) وأنه برز فيه وتجلى * .ثم ادعى أنه ابن الله -تعالى الله عن 
أقواله الكفرية علوآ كبيرآ- فقال: إن الله ألهمه: أنت مني بمنزلة أولادي 
9 .وخاطبه الله مرة بقوله: ((اسمع يا ولدي #يا شمس يا قمر #أنت من 
مالا وه مناتت ل ا ا 
ومن هنا رأى بأن مدحه لنفسه من الأمور الجيدة» فقال يصف شخصه 
ويقارن بينه وبين الأماكن المقدسة : 
))وإني والله في هذا الأمر كعبة المحتاج» كما أن في مكة كعبة الحجاج؛ 
وإني أنا الحجر الأسود الذي وضع له القبول في الأرض والناس بمسه 
يتبركونء لعن الله قومآ يقولون: إنه يريد الدنيا. وانا من الدنيا مبعدون .(( 
قال في الهامش: ((هذه خلاصة ما أوحى الله إلي ((© . 
ثم زعم أن كل المصائب التي حلت بالقارة الهندية إنما كانت توطئة لبعثته 
حيث قال: ((فاعلموا رحمكم الله أن هذه المصائب من الأقدار التي ما 
رأيتم قبل هذا الزمان ولا آباؤكم في حين من الأحيان؛ إنما هي آيات 
الرجل الذي بعث فيكم من الله المنان ((9 . 
وإذا كانت تلك الكوارث كلها بسببهفلا عيب بعد ذلك على من تشاءم به 
ورأى أنه مصدر الكوارث والعقاب الشديد على حد قول الله تعالى: 
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (© . 
وهذه الإلهامات والكشوف والوحي الذي ادعاه في أقواله السابقة إنما تدل 
على جهله المطبق وجهل أتباعه» وعدم معرفة الغلام قدر الأنبياء العظيم 
الذي لا يصل إليه أحد غيرهمء وتدل كذلك على عدم معرفته بنفسه أيضا؛ 
حيث :ان أله بمجود التقضييل القاري اشتخصية يقل إلى ر شنكم :فقرلهة إن 
الله جمع فيه كل صفات الأنبياء» وأنه أتاه ما لم يؤت أحدآ من العالمين- 
كذب ظاهر؛ فإن للأنبياء صفات لم يجرؤ القادياني على ادعائها؛ فلم يؤت 
ا ا 0 
عليه وسلم وانتشار دينه في أقطار الأرض بسرعة مذهلة دون اللجوء إلى 
أعكولة من الدول عرولا الحب الذي كان يكنه المسلمون له؛ بخخلاف 
القادياني الذي مات وهو يحاول جاهداً أن يزوجوه ببنت ابن خاله 
فرفضوه رغم إذلال نفسه لهم» وتوسل بشتى الوسائل دون جدوى . 


فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على جميع البشر؛ بل وعلى أولي 
العزم من الرسل الذين اجتباهم اللهء جنا له الونوا لحارم في فير 
كل شخص عاقل!! بل وأغرب من هذا أن يقال: ومن أي طريق أقدم 
على دهوى أثة هيخ محمة صلى الله عليه وسلم + وأنه كان لمحم صلى 
الله عليه وسلم -حسب مزاعم القادياني وأتباعه- بعثتين: الأولى وكانت 
بمكة» والثانية وكانت بالقاديان بالهند» وأن محمدآ في بعثته الثانية كان 
إذا كان يزعم أن ذلك تم عن طريق التناسخ» فإن التناسخ لم يقل به أحد 
من العقلاء غير عباد البقر والفروج من الهندوس والبوذيين» ثم كيف 
تناقض بعد ذلك في مسألة واحدة هامة وخطيرة جدا؛ فزعم أولا أنه 
مظهر لكرشن معبود الهنادك» ثم زعم ذلك أنه محمد صلى الله عليه وسلم 
. كيف ساغ له أن يجمع بين الشرق والغرب؛ الليل والنهار في مكان 
واحدء هذا هو عين التخبط والجهل الشنيع 
ولقد زاد على جهله بحق الأنبياء الجهل بحق الله عز وجل؛ فها هو يثبت 
أن الله قال له:((أنت مني بمنزلة أولادي .(( 
تعالى الله عن هذا المعتقد الجاهلي فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو أحدء فهو منزه عن الصاحبة والولد: (إن كل من في السموات 
والأرض إلا اي الرحمن عبدآ (93) لقد أحصاهم وعدهم عدا )94 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردآا (7 . 
بل هو قول عظيم جدا: (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدآ (90) أن دعوا للرحمن ولدآ (72 
ولفد أخبر الله أن كل من نسب إلى الرحمن ولدآ فإنه كاذب؛» كما قال 
تعالى: (ألا إنهم من إفكهم ليقولون(151) ولد الله وإنهم لكاذبون (# . 
ومن حكم الله عليه بأنه كاذب فقد استحق المقت وعدم الالتفات إلى قوله؛ 
ليذ ذق خطاب الله له بقوله)) الشمع يا ولدي)) واتعنية هذا الفجور إلى 
وحي الله-جريمة كبرى وكلام لم يقله نبي من الأنبياء ولا ذكِر في كتاب 
من الكتب المنزلة» ولم يقل به إلا الجهال الذين يقولون المنكر والزور . 
وقول القادياني: إن الله خاطبه بقوله: يا شمس يا قمر؛ فمعاذ الله أن 
يصدر هذا من الله عز وجلء وإنما هذا قول الفارغين العاطلين عن 
المعرفة؛ وليس هناك ما يدعو كن هذا الغزل» فإنه لم يؤت جمال يوسف 
ولا بهاءه» ومع ذلك لم يوصف يوسف بمثل هذا الوصف فأين القادياني 


وأيق الشمن و القمن ؟:.! 

ثم ذكر القادياني تعبيراً مجوسياً وثنيا جل الله عنه؛ حيث زعم أن الله 
ألهمه: أنت من مائنا وهم من فشل!! كبرت كلمة تخرج من فمه كذباً 
وزورآا وتنزه الله عن كل نقص: (وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير (#» )يعلم خاتنة الأعين وما تخفي الصدور (. )إن كل من في 
السموات والأرض إلى آتي الرحمن عبد (# . 

وإذا كان القادياني قد غلا في نفسه وفضّلها على جميع الأنبياء 
والمرسلين-فمن الطبيعي أن يفضلها على جميع أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ابتداء بالصحابة الكرام فمن بعدهم .وهذا هو الذي وقع بالفعل . 
نقد ,نضل القادياني تقدنه على جميع أمة محة صلى | نه عليه وسلم ينا 
فيهم الصحابة كلهم لم يستثن أحدآ منهمءفقد أداه الغرور إلى أن يقول : 
)إلا فك اندولة فى آمة يحده سكن ادليه وسلم الاق من" الأواياء 
والأصفياء ولكن ما كان أحد مثلي ‏ .وقد يبدو هذا التفضيل برغم 
بشاعته صغيرآ بالنسبة لتفضيل نفسه على جميع الأنبياء حيث قال : 
))جاء أنبياء كثيرون» ولكن لم يتقدم أحد علي في معرفة اللهء وكل ما 
وجاء في تمجيد أتباعه له على نفس المعنى : 

)نحن نعتقد بأن الله أنزل لصداقة غلام أحمد آيات وبينات لو توزع على 
ألف نبي لثبتت بها نبوتهم .وكان يجمع في ذاته جميع الصفات القدسية 
التي وجدت في جميع الأنبياء 1# . 

وقد فصل ننسة على اقياء خصديم بأممائيم وقيلي. فصل ننسه عل نم 
عليه السلام فقال: ((إن الله خلق أدم وجعله سيدا مطاعاً وأميراً حاكما 
على كل ذي نسمة؛ كما يظهر من قوله: (اسجدوا لادم), ثم أغواه 
الشيطان وأخرجه من الجنة ورجع الحكم إلى الشيطان» وصار آدم 
مصغرآ ثم خلقني الله لكي أهزم الشيطان وهذا ما وعده في القرآن .(( 
وتوجد نصوص كثيرة من كلامه في تفضيل نفسه على نوح وعيسى 
ويوسفء وإذا كان هذا هو موقفه من الأنبياء فما الحال بغيرهم؛ 
خصوصا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم هدف حربه. 
وحرب كل الطوائف المعادية للإسلام» ولهذا نرى القادياني وقد فضل 
نفسه على كثير من مشاهير الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعليّ والحسن 
والحسين وأبي هريرة دون أن يجد رادعا من حياء أو ضميرء وهو حينما 


يسب ويشتم هؤلاء الأخيار ويترفع عليهم نسي قوله: ((الذي يسب أو 
يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون لثيم ((7 . 

وقد تطاول أحد أقرباء الغلام وقال في جرأة شريرة: ((أين أبو بكر وعمر 
من غلام أحمدء إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه ((2 . 

ونصوص أخرى كلها تدور على تفضيل القادياني على من لا يساوي 
شراك نعل أحدهمء نتركها لتفاهتها ولما فيها أيضآ من الظلم الصريح 
بسبب تنقص القاديانيين بالأنبياء وبأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
ومن الغريب حقا أن القاديانيين حينما يزعمون أو يزعم الغلام لنفسه أن 
له هذا الفضل الذي لا حد له يأبى الله إلا أن يظهره على حقيقته؛ فإذا به 
يوصف بأنه كان سكيرا عربيدآ يحب الأفيون حب شديدآً حتى جعله في 
شريعته نصف الطبء يقول عنه ابنه محمود أحمد: ((إن الأفيون يستعمل 
في الأدوية كثيرآ حتى كان أبي يقول: إن الأفيون نصف الطب)).؛ ثم 
يقول محمود عن تحليله: ((ولذا استعماله للتداوي يجوزء ولابأس به .(( 
ويذكر كذلك أن والده صنع من الأفيون دواءً إلهيآ بإلهام منه عز وجل» 
فقال بعد كلامه السابق: ((وأنه #صنع دواء باسم ترياق إلهي بهدى الله 
وأعينه» وكان الجزء الأكبر فى هذا الدواء الأفيون» وكان يعطى هذا 
الدواء لخليفته الأول تون الدينء كنا كان يستعمله.هى أيضا ينا بعد حين 
لمختلف الأمراض ((, 

وكان الغلام يشتري خمراً خاصا يأتي من بريطانيا يسمى وائن؛ هو أقوى 
المسكرات #؛ .فكيف ساغ لهذا الحشْنّاش-كما سماه إحسان إلهي رحمه 
الله- أن يفضل نفسه على آدم والأنبياء والمرسلين وجميع أمة محمد 
سلى: الله هلي وسله !؟ 

وقد تبع هذا التفضيل دعوى المعجزات التي فاقت معجزات الأنبياء؛ لأن 
الغلام تمدح بمعجزات كثيرة وزعم أنها فاقت معجزات الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ حيث قارن الغلام بين معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم 
فبلغت ثلاثة آلاف معجزة» وبين معجزاته فبلغت أكثر من مليون معجزة 
© 

واهى معد لق خرناقية والضائح اللنومة كلدهاجاة 14ذ| مها سرامن 

ومن تلك المعجزات الهامة أنه تزوج بزوجته الثانية وهي شابة وكان 
عمره هو الخمسينء» وكان مصابا بعدة أمراض فتاكة قال عنها : 
))والمعجزة الثانية بأنه لما نزل الوحي المقدس في شأن الزواج كنت 


مصاباً بضعف القلب والدماغ والجسم ومرض البول ودوران الرأس 
والدق» وفي هذه الأمراض المضنية لما تزوجت تأسف بعض الناس؛ لأن 
حالتي وقوتي الرجولية كانت كالمعدوم وكنت كشيخ فان ((* . 

كما أنه أيضا ما كانت به قوة رجولية للزواج ومع ذلك أنجب أولادآ فقال: 
((حينما تزوجت لا زلت متيقنا بأني لست برجل مدة طويلة ((#ثم قال: 
((ولكن مع هذه الأمراض والضعف أعطيت الصحة وأربعة بنون ((# . 
ومن هنا حُق للشيخ إحسان إلهي-رحمه الله- أن يعلق على هذه المعجزة 
العظيمة بقوله: ((وليت شعري ماذا يريد من معجزاته؟ إن كان المراد من 
المعجزات بأنه ولد له الأولاد مع أنه كان محروما من القوة الرجولية؛ 
فهذه معجزة زوجته لا معجزته هو ١)‏ .إنه تمدح بهذه المعجزة في غفلة 


الفصل السابع 
ع 5 بي 
الهم عفائد القاديانيه 
لقد تخبط القادياني وأتباعه في متاهات عديدة وجاءوا بأفكار شاذة غريبة: 


وتناقضوا في أقوالهم وأفعالهم .ومن الأمور التي تظهر في معتقدات 
زعيمهم القادياني مبادئ كثيرة ننبه إلى أهمها بإيجاز فيما يلي : 


-2التشبيه : 


التناسخ والحلول: 


جوهوو 


بعضيهم وحقيقثه جسد وحفيقة آخرين» وتظهر في مظهر الجسد الآخر 
تمامآاء وقد قال بهذا ليصل إلى تثبيت بعثته ونبوته . 

وعلى هذا الاعتقاد الفاسد قرر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ولد 
بعادته وفكرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسينء» في 
بيت عبد لله بن عبد المطلب وسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم » ومثل 


هذه الوالاةة حملت لعيسى عليه السلام حيفينا ظون 'يمظير القاديائي 
ادا وأن: الرشيول يمحم مداق انه عله وتام بعت مر تكفا شيرج 
القاديانيون بذلك- بعثته الأولى وبعثته الأخرى حينما حلت روحانيته في 
القادياني نفسه . ْ 
وفي هذا يقول القاديانية: ((إن مراتب الوجود دائرة» وقد ولد إبراهيم 
بعادته وفطرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسين» في 
بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم (( 10 . 
وقال أيضاً: ((وتحل الحقيقة المحمدية وتتجلى في متبع كامل ...((2 . 
وقد مضى مئات الأفراد تحققت فيهم الحقيقة المحمدية وكانوا يسمون عند 
الركق طريق الل محيذا واحمد [(#ابويتصة .يطريق الظل آنهم اشياج 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة التأويلات الباطنية . 
ويجاب عن هذا بقول الله تعالى: (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ( 
9 .فمن الذي أخبره بأن هؤلاء الأظلة هم عند الله محمد وأحمد . 

ويقول عن حلول شخصية المسيح ابن مريم في شخصه.؛ هو حين أرسله 
الله: ((إن الله أرسل رجلا كان أنموذجا لروحانية عيسىء وقد ظهر في 
مظهره وسمي المسيح الموعود؛ لأن الحقيقة العيسوية قد حلت فيه. 
ومعنى ذلك أن الحقيقة العيسوية قد اتحدت به ((2 . 

وهذه العقيدة المجوسية ا عقيدة التناسخ- إنما تأثر بها لأمور : 

منها: بعده عن الدين وعن الحقائق التي ذكرت فيه لمصير الروح بعد 
الوك 

ومنها: مجاورته للهندوس وميله إليهم في هذا المبدأ خصوصا وأنه يحقق 
لهم مكاسبء في أولها هذه العقيدة التي تسبغ عليه شخصية المسيح 
وشخصية محمد عليهما الصلاة والسلام . 

فلا عجب بعد ذلك في تأكيده لعقيدة الحلول والتناسخ #بين البشرء بل 
الأدهى والأمرٌ من ذلك أنه ادعى حلول الله عز وجل فيه؛ حيث قال: 
((إن الله أنزل في وأنا واسطة بينه وبين المخلوقات كلها ((# . 


2 -التشبيه: 
كما أن للثادياتي أقؤالة كترية في رصيق الله تمالى 4 فهو يزهم أن الللد قا 
عن نفسه جل وعلا: بأنه يصلي ويصوم ويصحو وينام» وأنه يخطئ 


ولصيلبا . 


9 ىو 


قال القادياني: ((قال لي الله: إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام ((# .وقال 
أيضاً: ((قال الله: إني مع الرسول أجيب؛ أخطئ وأصيبء إني مع 
الرسول محيط ((© . ظ 

ويبلغ منتهى التشبيه والتجسيم حين زعم أنه رأى في الكشف أنه قدم 
أوراقا كثيرة إلى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق على طلباته التي 
اقترحها؛ فوقع الله عليها بحبر أحمرء وكان عنده-كما يزعم- في وقت 
قطرات الحبر على أثوابه وأثواب مريده؛ وحينما انتهى الكشف رأى-كما 
يكذب- بالفعل أن أثوابه وأثواب عبد الله لطخت بتلك الحمرة © . 

وقد وصف الله تعالى بأنه مثل الأخطبوط على طريقته البدائية؛ حيث 
قال: نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله تعالى بأنه له أياد وأرجل 
كثيرة» وأعضاءه بكثرة لا تعد ولا تحصىء وفى ضخامة لا نهاية لطولها 
وعرضهاء مثل الأخطبوط له عروق كثيرة امتدت إلى أنحاء العالم 
وأطرافه #: .بل يصف القادياني إله العالمين بصفات في غلية القبح 
والشناعة» ننزه عن ذكرها أسماع وأبصار طلاب العلم؛ كلها تدور حول 
الجنس والولادة على طريقة الباطنية وغلاة التشبيه والتجسيم» بل وعلى 
طريقة النصارى الذين ادعوا أن لل ولدآ ا . 

وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم-تعالى الله عن قوله- ينفخ 
به الصور تأييدآ لدعوته المشئومة» حيث قال : 

))ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدهاء وينجذب إلى هذا 
الصوت كل سعيد ولا يبقى إلا الأشقياء الذين حقت عليهم الضلالة وخلقوا 
ليملئوا جهنم ((7 . 

لقد وصل في تشبيه رب العالمين إلى مثل ما وصل عتاة التجسيم 
والتشبيه؛ ؛ مثله مثل هشام د بن الحكم الرافضي وغيره؛ ممن ضل سعيه في 
الحياة الدنيا وهو يظن أنه يحسن صنعاً . 

وأغلب الظن أن الغلام كان متأكدا من حركته» بأنه لم يحسن فيها صنعاء 
ولكن غلبته شهوته وحبه الزعامة . 

ولقد شبه الله بإنسان له قصرء فيه باب يمنع الداخلين الا بإذنه .قال في 
ضميمة الوحي: ((ولا يوصل إلى قصر الله وبابه إلا هذا الدين الأجلى (( 


0 
. 2 


ومما لا ريب فيه أن من تصور أن الله تعالى يصلي ويصومء أو يفعل 


غيرهما من العبادة أنه لا حظ له من العقل فضلا عن الدين» فلمن يصلي 
ويصوم الرب عز وجل؟ ومن الذي كلفه بهذه التكليفات؟ تعالى الله عن 
هذا المعتقد الجاهلي البدائي . 
وأما كونه عز وجل يلحقه النوم والصحوء والخطأ والصوابء. وغير ذلك 
ا ب اكد ا و ال 
ا ,7 
وورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال)) :إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ((2 . 
وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ يعلم خاتنة الأعين وما تخفي 
الصدور. لا يكون الا ما أرادء تنزه سبحانه عن الخطأ لأنه محال عليه 
عز وجل لنفاذ علمه بكل شيء . 
ووصقه تعالى بالتوقيع والكتابة» أو أنه مثل الأخطبوطء أو أن له ولدا كل 
هذه الأوصاف إنما يطلقها على الله تعالى من خرج عن الحق واتبع هواه 
وأفسد عقله قرناء السوء من الجن والإنس» وصار أضل من الأنعام 
واتخذ دينه لهوأ ولعب وفضل العقائد الوثنية والخرافية على دين الإسلام» 
فانسلخ منه وأضله الله على علم. نعوذ بالله من الزيغ والضلال. 
الفصل الثامن 

علاقة القاديانية بالإسلام وبالمسلمين وبغير المسلمين.» وموقف 

علماء الهند وباكستان من القاديانيين 


لقد ابتعد القادياني وعن الإسلام عن المسلمين» وزاحمت القاديانية 
الإسلام» وأرادت أن تحل محله في العقيدة والفكر والعاطفة» وقطعت 
أقوى صلة للقاديانية بالإسلام» وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة 
أو الإسلام الجديد -كما يزعم القاديانيون- بعيدا عن الإسلام الذي ارتضاه 
رب العالمين لخلقه. ومن هنا نرى القاديانيين يقارنون بين أصحاب 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين أتباع الغلام» دون أن يجدوا في 
ذلك أي حرجء فقد جاء في صحيفة الفضل القاديانية: ((لم يكن فرق بين 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ الميرزا غلام أحمد؛ إلا أن 
أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية ((1# . 

ثم جعلوا الحج الأكبر هو زيار قاديان» وقبر القادياني» مضاهاة لزيارة 


المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 

بالمدينة المنورة» ونصوا على أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة: مكة 

والمدينة وقاديان» وأوّلوا المراد بالمسجد الأقصى بأنه مسجد قاديان» فقد 

جاء في تلك الصحيفة أيضاً : 

))إن الذي يزور قبر المسيح الموعود عند المنارة البيضاءء يساهم في 

البركات التي تخص قبة النبي الخضراء في المدينة» فما أشقى الرجل 

الذي يحرم نفسه هذا التمتع في الحج الأكبر إلى قاديان ((2 . 

وفيها أيضاً: ((أن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب؛ 

لأن الحج إلى مكة اليوم لا يؤدي رسالته ولا يفي بغرضه (( . 

واخترعوا لهم أشهرا غير الأشهر الإسلامية, وهي : 

الصلح, التبليغ؛ » الأمان» الشهادة. الهجرة؛ الإحسان» الوفاء» الظهور. 

تبوك» الإخاءء النبوءة» الفتح © . 

وهو نفس المسلك الذي سار عليه البهاء المازندراني حين اخترع له 

أشهرا غير الأشهر الإسلامية» ليقطعوا صلتهم بالأشهر الإسلامية وبما 

بالمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم علاقة مبتورة» فقد قطعوا كل 

صلة بهم وعاملوهم على الأسس الآتية : 

أن المسلمين كفار ما لم يدخلوا في القاديانية؛ لأنهم يفرقون بين الرسل؛ 

والله تعالى يقول: (لا نفرق بين أحد من رسله (» فالمؤمن بالإسلام 

ونبيه إذا لم يؤمن بالقاديانية ونبيها فإنه يكون كافراً . 

وعلى هذا فإنه لو مات مسلمء فإنه لا يجوز للقادياني الصلاة : عليه ولا 

دفنه في مقابرهم؛ لأنه كافر لعدم ايمانه بنبوة ة الغلام» فلا تجوز الصلاة 
عليه ولو كان طفلاً أيضاء ويذكر أن ظفر الله خان وزير خارجية 

باكستان لم يُصَلّ على القائد الشهير محمد علي جناح حين ماتء لأنه في 

نظر ظفر الله كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام . 

لا يجوز نكاح المسلم بالقاديانية» ويجوز ذلك للقادياني كما هو الحال 

بالنسبة لأهل الكتاب؛ أي إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل الكتاب . 

لا تصح الصلاة خلف غير القادياني مهما كانت منزلته» وإذا فعل ذلك 

تقية أو لمصلحة؛. فعليه أن يعيد تلك الصلاة حتماً» حتى وإن كان صلاها 

في أحد الحرمين الشريفين» وهذه التقية أو النفاق هو الأساس الذي قام 

عليه مذهب الشيعة والباطنية والقاديانية . 

لا يجوز حضور اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في 


مصائبهم» بل ولا يجوز أن يذكر المخالف للقاديانية من المسلمين أو 
يترحم عليه أو يستغفر له . 

بل و أبعد من هذا أنهم لا يجوزون الصلاة على من يصلي من القاديانيين 
خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يوادهم * 1 


علاقتهم بغير المسلمين: 

وأما علاقتهم بغير المسلمين فنوجزها فيما يلي: 
لقد قامت بين القاديانيين وبين كثير من الملل المخالفة للإسلام علاقات 
قوية» خصو صا بينهم وبين الدول المعادية للمسلمين» مثل بريطانيا 
واسرائيل اليهودية الحاقدة, فهي تتمتع معهم بصداقات حميمة واتصاللاات 
وثيقة» وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح المراكز والمدارسء وأغدقت 
عليهم الأموال سرآ وجهرآ. وقد جاء في خطاب للفاديانيين باسم 
((مراكزنا في الخارج)) هذا النص : 
))ويمكن للقارئين أن يعرفوا مكانتنا في إسراتيل بأمر بسيطء بأن مبلغنا 
جوهدري محمد شريف حينما أراد الرجوع من إسرائيل إلى باكستان سنة 
6م أرسل إليه رئيس دولة إسرائيل بأن يزوره قبل مغادرته البلاد» 
فاغتنم المبشر هذه الفرصة وقدم إليه القرآن المترجم إلى الألمانية الذي 
قبله الرئيس بكل سرور #:!!!وقد نشر تفاصيل اللقاء فى الصحف 
الإسراتيلية» كما أذيع أيضا في الإذاعة» بل وقد سمحت لهم إسرائيل 
بإنشاء مدرسة بقرب جبل الكبابير . 
وفهن المعروف ‏ كداهة أن إسرائيل ما كانت التحتضيق هذه الدهوة القاديائية 
ولا أن تقوم بتمويلها بل والدعاية لها لو أنها تعرف فيها مثقال ذرة من 
الإسلام» الذي تعتبره إسرائيل الخطر الحقيقي عليهاء كما أن إسرائيل 
تمول.جميع الحركات الهدامة من قاديائية ويهائية وغيى:ذلك لتحقيق 
أهدافها في السيطرة والعلوء فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى سياسي 
بارع ولا ذكي في تحليل الأحداث . 
رحب القوميون الهنود بالقاديانية وفرحوا بها وتحمسوا لها كثيرآء ع 
هؤلاء الهنادك يحقدون على الإسلام حقدآ لا يقل عن حقد اليهود 
والنصارىء وضايقهم جد توجه المسلمين الهنود بقلوبهم إلى نبيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم وكتاب ربهمء بل وإلى الجزيرة العربية إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» ولهذا فقد اعتبروا توجه الناس إلى قاديان 


انتصارا للوطنية الهندية على الإسلام الأجنبي عن بلادهم» وفرصة 
سانحة للتحول العظيم في تفكير المسلمين الهنود وغيرهم من الإسلام إلى 
د/شنكرداس مهرا : 

))إن المسلمين الهنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة ولا يزالون 
يتغنون ببلاد العرب ويحنون إليهاء ولو استطاعوا لأطلقوا على الهند اسم 
العربء. وفي هذا الظلام الحالك وفي هذا اليأس الشامل يظهر شعاع من 
النور يبعث الأمل في صدور الوطنيين وهي حركة الأحمديين 
(القاديانيين .( 

وكلما أقبل المسلمون إلى الأحمدية نظروا إلى قاديان كمكة هذه البلاد 
والمركز الروحي العالمي وأصبحوا مخلصين للهند وقوميين بمعنى 
الكلمة . 

إن تقدم الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة 
الإسلامية. وكل من اعتنق الأحمدية تغيرت وجهة نظره وضعفت صلته 
الروحية بمحمد صلى الله عليه وسلم بذلك» وتنتقل الخلافة من الجزيرة 
العربية وتركيا إلى قاديان في الهند» ولا يتبقى لمكة والمدينة إلا حرمة 
تقليدية . 

إن كل أحمدي سواء كان في البلاد العربية أو تركيا أو إيران أو في أي 
ناحية من نواحي العالم يستمد من قاديان القوة الروحية وتصبح قاديان 
أرض نجاة له وفي ذلك سر فضل الهندء وهذا هو سر عدم ارتياح 
الأحمدية هي المنافسة للحضارة د والإسلام. 

الخلافة في قاديان مكان اتركيا والجزيرة رك وإن كان هذا الواقم 
العربي. ولكنافة نصدره سرور واركياح للوطنيين الهنديين ((© . 

ويريد قائله أن تشن الحرب التي لا هوادة فيها على كل مسلم غير 
القاديانيين» الذين يرى فيهم تحقيق أحلامه الكفرية ومحو الإسلام من 
أذهان المسلمين والاهتداء بعميل الإنجليز وبالوطنيين الهنودء كما يريد 
فوضويو المجوسية وداعتها الحاقدون 

ومما يوضح موقف القاديانيين من الإسلام أيضا ذلك الدفاع الذي بذله 


عدو الإسلام والمسلمين في الهند جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند 
حينذاك عن هذه الطائفة ا القاديانيين-على حد زعمه. 
وغريب منه أن يتعاطف مع المسلمينء فقد قال متسائلاً ومستنكرأً: لماذا 
يلح المسلمون على فصل القاديانية عن الإسلام» وهي طائفة من طوائف 
المسلمين الكثيرة؟ فأجابه الدكتور محمد إقبال حرحمه الله- فقال: 
((القاديانية تريد أن تنحت من أمة النبي العربي محمد صلى الله عليه 
وسلم أمة جديدة تؤمن بالنبي الهندي...وقال: إنها أشد خطرآً على الحياة 
الاجتماعية الإسلامية في الهند عن عقائد ((أسفنورا)) الفيلسوف الثائر 
علئ نظام اليهود )22 . 

وحينما تظاهر القاديانيون في خبث ودهاء ومكر بالإسلام» إنما أرادوا أن 
يموهوا على المسلمين ويدخلوا على عوامهم من طرق لا يفطنون لها 
ليسلخوهم عن دينهم شيئاً فشيئا إن استطاعواء ولن يتم لهم ذلك إن شاء 
ومن هنا نجد أن لعلماء الهند وباكستان من المسلمين مواقف ونضالا 
مريرآ للقاديانية؛ حيث جعلوها بالعراء وبينوا زيف تظاهر القاديانيين 
بالإسلام ومدى عداوتهم له. 

والجدير بالذكر أن محكمة باكستانية موقرة أصدرت حكمآ شرعيا بشأآن 
هذه الفئة الشريرة من القاديانيين وبكل حزم وشجاعة؛ وقد ظهر في 
الأسواق في شكل كتابء وقد صدر الكتاب مترجما من الأردية إلى 
العربية تعريب الأستاذ/محمد بشيرء باسم ((المحكمة الشرعية الفيدرالية 
بجمهورية باكستان الإسلامية تقرر: القاديانية فئة كافرة .(( 

جاء في أول الكتاب قوله: ((بإذن من المحكمة الشرعية الفيدرالية 
الباكستانية بإسلام أباد طبعنا النص الكامل لحكمها على الالتماس الشرعي 
رقم 17/ أيل لعام 1984م» والالتماس الشرعي رقم 2/أيل لعام 1984م 
والقاضي بوضع القاديانيين من كلتا الفرقتين: الفرقة اللاهورية والفرقة 
القاديانية ((20 . 

وكانت هذه المحكمة مؤلفة من سيادة القاضي: فخر عالم رئيس القضاة» 
القاضي: شودري محمد صديقء القاضي الشيخ: ملك غلام عليء القاضي 
الشيخ: عبد القدوس القاسمي . 

وقد بحث هؤلاء القضاة مسألة القاديانية بكل جد وحزمء وقد استعانوا 
بمجموعة من العلماء في مناقشتهم لقضية القادياني وزعمه النبوة» 
ومواقف القاديانيين من المسلمين ومن الإسلام ونبيه وتعاليمه» على ضوء 


والنقيب المتقاعد عبد الواحد وغيرهما . 

وقد استوفت المحكمة دراسة المسألة كاملة» وظهرت النتيجة بتاريخ 
4م كما يلي : 

أصدر رئيس المحكمة فخر عالم مرسومآ يسمى)) :مرسوم حظر ومعاقبة 
النشاطات المناهضة للإسلام للفرقة القاديانية والفرقة اللاهورية 
والأحمديين .(( 

جعلت هذه البنود فعلاً إجرامياً من القاديانى : 

أ-أن يسمي نفسه أو يتظاهر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بكونه مسلما 
أى أن سنمى مذهية الاسلام.. 

ب- أن ينشر ويروج مذهبه أو أن يدعو غيره إلى قبول مذهبه أو يثير 
نطزيقة ما المشاهر النينية المسلمين , 

-- أن يدعو الناس إلى الصلاة بقراءة الأذان» أو يسمي طريقة ندائه 
للصلاة أو شكله بكلمة الأذان . 

د- أن يدعو أو يسمي محل عبادته مسجدآ . 

ه- أن يذكر أي شخص غير أحد من خلفاء النبي محمد صلى الله عليه 
وسله,يكلمة.أمين المؤمفين أو خليفة المومنيق أو حليفة السلمين أو 
الصحابي أو رضي الله عنه. أو يذكر أحدا غير زوج من أزواج النبي 
ضلى: الله عليه وسلم بكلمة أم الموملين. أى أن يسمى غير أهل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم بكلمة أهل البيت © . 
ومما لا ريب فيه أن هذا توفيق عظيم من الله لهذه المحكمة» أجزل الله 
لهم ولمن ساعدهم الأجر والثواب إلى يوم الدين؛ فإنهم أصابوا القاديائية 
في مقتلها دون أن يظلموهم بكلمة واحدة أو قانون غير ما يستحقونه . 
وفي أحكام العقوبات جاء في المرسوم : 
))أي شخص يدنس اسمآ مقدسا لأي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
(أمهات المؤمنين) أو أهل بيته أو خلفائه الراشدين أو صحابته؛ بأية 
كلمات منطوقة أو مكتوبة» أو بأي تعبير محسوس أو بأي تعريض أو 
تلميح أو إيماء ماء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -سيعاقب بسجن لمدة 
يجوز أن تمتد الا ثلاث سنوات عن كل تعبيرء أو الغرامة أو العقوبتين 


أنفسهم أحمديين أو بأي اسم آخرء يذكر بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو بأي 
تعبير محسوس طريقة النداء للصلوات التي تستعملها فرقته بكلمة الأذان» 
أو يقرأ الأذان كما يقرؤه المسلمون -سيعاقب بسجن لمدة يجوز أن تمتد 
إلى ثلاث سئوات عن كل تعبيرء وسيكون معرضا للغرامة أيضا ((© . 
وقد بلغت دراسة المحكمة لهذه الطائفة (188) مائة وثمان وثمانين صفحة 
استوعبت أهم ما يتعلق بأفكار القادياني وفرقته الشريرة» وانتهت بصرف 
النظر عن الالتماسات التي تقدم بها مجيب الرحمن وعبد الواحد وغيرهما 
من القاديانيين . 
الفصل التاسع 

أسباب انتشار القاديانية 
إن البشر ليسوا على درجة واحدة من الفهم والذكاء» ولا قوة الإيمان 
وضعفه» بل هم أصناف وأشكال: منهم الخامل» ومنهم المخادع؛ ومنهم 
من يحب المسكنة والذلة» ومنهم من يحب الرياسة والسلطة والشهرة. 
ولهذا فكل صائح يجد له صدىء وكل داع يجد له أتباعآ» مهما كانت 
دعوته خيرة أو شريرة؛ الخيرة يقبلها أهل الخيرء والشريرة يتلقفها أهل 
الشر بو القافهة يتقيليا الثاقة .مين :التان..وضعاقه اللقوس . 
والقادياني ودعوته الشريرة التافهة وجد لها من يتقبلها. والذي يهمنا هنا 
هو نظرة سريعة في الأسباب التي ساعدت على انتشار وباء القاديانية: 
ويمكن أن نوجز عناصر تلك الأسباب في الأمور التالية : 
جهل كثير من الناس بحقيقة الدين الذي ارتضاه الله فأكثرهم مسلم 
بالتبعية والتقليد يتأثرون بكل دعوة ويقلدون كل صائح . 
وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوة الخبيثة وتأييده لها ماديا ومعنويا 
لإدراكهم نتائجها في تحقيق أطماعهم في العالم الإسلامي . 
استغلال القاديانيين لفقراء بعض المسلمين» بمساعدتهم المادية ببناء 
المدارس والمساجد والمستشفيات» وتوزيع الكتب وإيجاد بعض الوظائف 
وغير ذلك . 
نشاط القاديانيين وذهابهم إلى الأماكن النائية من بلدان المسلمين التي يكثر 
فيها الجهل والعامية . 
تمويه الفاديانيين على السذج من المسلمين» بأن القاديانية والإسلام شيء 
واحدء وأن القاديانية ما قامت إلا لخدمة الإسلام . 


الطوائف د تخت تنتشر في هذا الزمن أكثر من نوقتت 
مضىء وبتخطيط أدق وأكمل عما مضى؛ إذ العالم اليوم من عزّ بز. ومن 
كلقع لمتكم 


هذه هي أهم الأسباب وربما توجد أسباب أخرى كثيرة ساعدت في نشر 
القاديانية في أماكن كثيرة من بلدان المسلمين . 
ويطول المقام لشرح تلك الأسباب التي استغلها القاديانيون وحولوا كثيرآ 
من المسلمين إلى ديانتهم» وأدخلوا كذلك كثيرآ من غير المسلمين في 
القاديانية على أساس أنها هي الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله وأنزل به 
القرآن الكريم وأرسل به محمداً صلى الله عليه وسلم» بحيث لا يعلم 
الشخص مدى البعد بينه وبين الإسلام إلا إذا وفقه الله فأبصر واقع 
القاديانية . 
على أنه وجد بعد ذلك نوع من اليقظة الإسلامية» ووجد علماء أوقفوا 
القاديانية عند حدها فى بعض البلدان وكتبوا مقالات كثيرة» بل ووجد 
أيضا من بعض من دخل القاديانية من المفكرين على أساس أنها هي 
الإسلام» ولكنه تبين له بعد ذلك أنها عدوة للإسلام فبدأ يهاجمها ويدعو 
إلى الإسلام الصحيح . 
ومع هذا كله فقد انتشرت القاديانية في هذه الأيام وبدأت تستعيد أنفاسها 
في أماكن ملارن ةوق العالم الا نامي »كاين شد لكات الذئ ذكرت 
آنفا» والأمل في الله قوي أن يهيئ من عباده من يتصدى للقاديانية وغيرها 
من التيارات الهدامة المعاصرة؛ ويكشف زيفها ويبين خطرها على 
الاساكم و الماملقين :وما ذلك علي انلها مريت 
ولولا أن خطة قوية وتياراً هائلاً لصرف أنظار الناس عن واقع هذه 
الفرق الخبيثة لانكشفت ولبان لكل ذي لب الخطر الذي يترصد العقيدة 
الإسلامية من جراء انتشار هذه الفرق التي تتظاهر بالإسلام لبناء عقائدها 
المنحرفة وأمجادها الزائفة» ولا أدل على نجاح تلك الخطة من انصراف 
0 م ا بد 


القارئ العري- إلى أي اجتماع بين السام كبيرآ كان ذلك الاجتماع 
أو صغيرآء وسواء كان المجتمعون طلاب علم أو عامة- لا تسمع أي 
حديث عن هذه الفرق وبيان أخطارها على الدين والمجتمع» حتى ليخيل 
لغير المتتبع لهذه الحركات الهدامة أنه لا توجد بين المسلمين أي فرقة 


خارجة عن التدين الصحيح., ولهذا يرددون عبارة: المسلمون بخير دائما . 
ولقد عزى الشيخ إحسان إلهي-رحمه الله- سبب انتشار القاديانية في 
بلدان المسلمين وخصوصا] أفريقيا وأوروبا إلى أهم الأسباب الآتية : 
مساعدة الاستعمار بشتى أشكاله لهم؛ حيثيمدونهم بكل أنوع المساعدات . 


قلة وجود العلماء المسلمين الحقيقيين وشغور مناصبهم في تلك البلاد . 
جهل أكثر المسلمين لحقيقة القاديانية الأصلية وأهدافهم . 

غفلة العالم الإسلامي عن أفريقياء في الوقت الذي تنشر فيها القاديانية 
أكثر من خمس #مجلات راقية» بينما لا توجد مجلة واحدة للمسلمين في 
أفريقيا كلها تجابههم . 

وجود مئات المبلغين القاديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى 
أقصاها عبر القارات الأخرى. 

أقاموا فيها 47 سبعا وأربعين مدرسة وبنوا 260 مائتين وستين مسجدآ 7 
» هذا غير ما يتبع ذلك من المكتبات العامة والخاصة والمؤلفات 
والنشرات» وترجمة القرآن إلى لغات شتى . 

كما فتحوا في الآونة الأخيرة مستشفيات ودورآ اجتماعية في مختلف 
أنحائهاء وأصبح أتباعهم-حسب نشراتهم -أكثر من مليوني شخص في 
مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة #ا . 

هذا كله يجري فى الوقت الذي شحت فيه الدول الإسلامية بإرسال الدعاة 
إلى تلك الأماكن الناتية من العالم الإسلامي ليواجهوا نشاط آلاف 
القاديانيين» وما ذلك عن فقر فى الدول الإسلامية؛ ولكنه ضعف الحماس 
للدين الإسلامي» وانشغالهم بأنفسهم وبأمور أخرى افتعلها أعداء الإسلام 
لإلهاء زعماء المسلمين بهاء واشغالهم بعيدين عن واجبهم الذي يحتمه 
عليهم دينهم الإسلامي 5 

ولو توجهت الدول الإسلامية لعج خدمة الدين الذي ارتضاه الله لهم 
وبذلت بعض الأموال التى تذهب إلى هنا وهناك فيما لا يعود أكثره لخير 
الأساكم و المسامين» لو توجه هؤلاء بنية صادقة وعزم قويء لتغير الحال 
المهين الذي تعيشه الآمة الإسلامية في كل مكان» ولصار المسلمون هم 
سادة العالم ومشاعل أنواره ومحط أآمال الفقراء والمستضعفين في العالم 
كله ومنفذآ لكل من أحاطت به ظلمات الجهل والظلم المشين . 

إلا أن العالم الإسلامي مع الأسف الشديد صار حاله مع دينه» مثل حال 


العلم عند كثير من أتباعه حين وصفهم الجرجاني بقوله : 

ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما 

لقد كان للقاديانيين نشاط قوي في الصحافة والمجلاتء لعلمهم بتأثير هذه 
الوسيلة في مفاهيم الأمة» ومن هنا فقد أصدر القاديانيون عدة مجلات بعدة 
لغات وفي عدة دول نذكر هنا الأرقام التي أفادها النجرامي» إضافة إلى 
ما منبق ذكره عن إحسان إلهي : 

فلهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية . 

ولهم في غانا مجلة شهرية باللغة الإنجليزية . 

ولهم في سيراليون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية . 

ولهم في كينيا مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر باللغة الإنجليزية . 

ولهم في شرق أفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية. 

ولهم في موريشيوس مجلة شهرية باللغة الإنجليزية والفرنسية . 

ولهم سيلون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية . 

ولهم في إندونيسيا مجلة شهرية باللغة الإندونيسية . 

ولهم في إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية. 

ولهم في سويسرا مجلة شهرية باللغة الألمانية . 

ولهم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية . 

ولهم في الدنمارك مجلة شهرية باللغة الدنماركية . 

هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائما إلى 
بلدان كثيرة» لنشر القاديانية بين شعوب تلك البلدان . 

كما أن لهم نشاطات أخرى؛ وهي بناء المدارس والمساجدء فقد بلغ عدد 
المدارس في أفريقيا حوالي 47 مدرسة كما تقدم . 

كما بلغ عدد المساجد التي بنوها في العالم حوالي 343 مسجدا.ء بَنَوا في 
أمريكا وفي هولندا وسويسرا وبورما- كل بلد من هذه البلدان- مسجداً 
واحدآء وفي ألمانيا-ألمانيا الغربية-مسجدين» وفي سيلون مسجدين - وكذا 
الملايو -وفي الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة مساجدء وفي بورنيو ستة 
مساجدء وفي موريشيوس عشرين مسجداء وفي شمال أفريقيا أربعين 
مسجدآء وكذا في نيجيريا وفي سيراليون ستين مسجداًء وكذا في 
أندونيسياء وفي غانا 161 مائة وواحدآ وستين مسجدا . 

وهذه المساجد إنما أقيمت لتكون وكرا للقاديانية ومحلاً للتخطيط وحبك 
الدسائس على الأمة الإسلامية» وإقامة الزعامة القاديانية على حساب 


الإسلام» فهي أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي هدمه الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأمر ربه حينما بني على نية سيئة . 
لقوك. القدر امى از نلئتقا تعدل بيذه السساحة كنا دل ارول حناق از 
عليه وسلم بمسجد الضرارء حتى لا تكون نقطة الانطلاق لهذه الحركة 
الضالة» تنطلق من خلالها للكيد للمسلمين وتفتيت وحدتهم وبذر الشقاق 
بين جموعهم ((79 . 
ومما لا ريب فيه أن هذه الأعمال التي قام بها القاديانيون وهذا النشاط 
الذي أيداه هؤ لاء في نشر باطلهم, يحتاج ضرورة إلى أعمال خيرة تقابله 
وتصده.؛ والا لكان المحال مفتوحآا أمام هؤلاء الذين ازداد نشاطهم أكثر 
مما ذكر سابقاء وزاد طمعهم في بلدان المسلمين؛ والاستحواذ على شباب 
العسنايين» بخسوصا والأوضاك الداكلة تبزاعدهى على ذلك كفين) في رظن 
الحكام الذين هم رؤوس حراب فوق الشعوب الإسلامية . 
فإن كثيرآً من حكام الدول الإسلامية لم يبق فيهم ما يتفاءل به الإسلام 
والمسلمونء لأنهم إن لم يبدءوه بالحرب كان أقل ما فيهم نحوه الاستهتار 
بمبادئه وإظهار الجفاء لتعاليمه والتقطيب في وجوه من يمثلونه؛ لآأن 
هؤلاء لا يثمنون عند عتاة الكفر والإلحاد إلا بقدر ما يهدمون من تعاليم 


وفاة الفاديانئى 

وقعت في عام 1907م بين القادياني وبين العلامة ثناء الله الأمر تسري 
مناظرات خرج الغلام منها مدحوراً مغضباً. ثم تحدى القادياني الشيخ 
ثناء الله بآن الله سيميت الكاذب منهما في حياة الآخرء ودعا الله تعالى أن 
يقبض المبطل في حياة صاحبه؛ ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون 
وفي شهر مايو 1908م أجيبت دعوته فأصيب بالهيضة الوبائية الكوليرا 
في لاهورء فمات في بيت الخلاء وكان جالسآ لقضاء حاجته) :واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد (#ا . 

ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التي سماها بمقبرة الجنة 
ا ا ا ل ل بكم كي لام القاديانيين 
تزعم في كل مقالة لك فإنني سأهلك في حياتك؛ لأنني أعلم أن المفسد 


الكذاب لا يعيش طويلاء في عاقبة الأمر يموت ذلا وحسرة في حياة ألد 
أعدائه» حتى لا يتمكن من إفساد عباده )2 1 

وبعد هلاك الميرزا خلفه في زعامة القاديانية صديقه الحميم وشريكه في 
قيام نبوته الحكيم نور الدين البهيروي . 

والملاحظ أن القادياني أثبت أنه كان كذاباً في دعواه النبوة حتى في 
موته» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((ما قبض الله نبي إلا في 
المووضع الذي يحب أن يدفن فيه)) كما رواه الصحابي الجليل أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2. 


برز كثير من زعماء القاديانية وكبرائهم متخذين من حيل القادياني 

أن بريطانيا لم تشأ أن تقويهم إلى حد نصرتهم على ادعاء النبوة» كما 
فعلت مع الغلام؛ لئلا يذهب تأثير القاديانية من نفوس أتباع القادياني 
بحيث تصبح النبوءة متعددة في عصر واحدء مما يستدعي فتور الناس 
عن التصديق» أو الشك في نبوة الغلام» فتخسر ما بنته في أعوام عديدة, 
وفيما يلي نذكر بعض أولئك الزعماء بصورة موجزة؛ إتمامآ للتعريف 
بالقاديانيين وهم بالإضافة إلى الغلام أحمد القادياني المؤسس الأول 
للقاديانية : 

الحكيم نور الدين البهيروي : 

هذا الرجل هو الشخصية البارزة بعد الغلام وصار هو الخليفة للقاديانية 
الحركة القاديانية كلهاء وكان محبا للعز والجاه يتمنى ذلك بأي ثمن كان» 
به وصار أكبر أعوانه والمخطط والمنفذ لأكثر آراء المتنبي» وكان 
المتنبي يبالغ في إكرامه الى أبعد الحدود . 

ولد الحكيم نور الدين في عام 8ه في بهيرة من مديرية شاه بور 
في البنجاب غربي الباكستان وتسمى هذه المديرية الآن سركودها ا 
وأبوه غلام رسول كان إمامآ في مسجد بهيرة» وقد درس الحكيم نور 


الدين الفارسية وتعلم الخط ومبادئ العربية . 

وعين أستاذآ للفارسية في مدرسة حكومية في روالبندي في عام 1858م 
تمعين مديرا لمدوسة ابنذانية لمدة اربع متنوات» ثم تركها والقطع 
للدراسة وملازمة بعض الشيوخ في ((رامبور))» ثم سافر إلى لكهنو 
ودرس الطب عن الطبيب المشهور الحكيم د مدة سنتين» ثم 
سافر إلى بهوبال» ثم إلى الحجازء وفي كل ذلك يتلقى العلم عن علماء 
هذه البلدان . 

ثم عين طبيباً خاصاً في ولاية جمون -كشمير الجنوبية- واشتهر بهاء وفي 
هذا الوقت تعرف على الميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان مقيم في 
سيالكوت وتوثقت بينهما الصداقة وشرع يحرض القادياني على ادعاء 
النبوة ويؤلف الكتب لتصديقه وتكفير من لا يؤمن بنبوته» ولقب بالخليفة 
الأول وخليفة المسيح الموعد بمباركة الاستعمار البريطاني . 

وكان آخر حياته أن سقط عن فرسه وجرح واعتقل لسانه قبل وفاته بأيام» 
ومات في 13 من مارس عام 1914م واستخلف الميرزا بشير الدين 
محمود نجل الميرزا غلام أحمد . 

صفاته : 

وكان الحكيم المذكور - كما وصفه الندوي- قلق النفسء, ثائر الفكرء عقلي 
النزعة» تأثر بالمدرسة التي تدين بضرورة اخضاع الدين والعقيدة 
والقرآن للعلوم الطبيعية التي دخلت عن طريق الإنجليز» وتأويل كل ما 
عارض المقررات الطبيعية في ذلك العصر وكان كثير الرغبة في 
المياحكات والمناظر ات #وقد.ظل متحمسا للقاديانية 3 عيما ليا بعد وقاة 
الميرزا القادياني إلى أن توفي . 

محمود أحمد : 

ابن غلام أحمد أو الخليفة الثاني للقاديانية. تولي زعامة القاديانيين بعد 
وفاة نور الدين» وأعلن أنه خليفة ليس للقاديانيين فقطء وانما هو خليفة 
لجميع أهل الأرض بما فيهم بريطانياء التي تفانى في الجاسوسية لها؛ 
حيث أعلن قوله: ((أنا لست فقط خليفة القاديانية ولا خليفة الهند بل أنا 
خليفة المسيح الموعود»ء فإذآ أنا خليفة لأفغانستان والعالم العربي وإيران 
والصين واليابان وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وسماترا وجاواء وحتى أنا 
خليفة لبريطانيا أيضآ وسلطاني محيط جميع قارات العالم ((# . 

ثم ادعى أن لقمان هو والدهء وأنه هو ولد لقمان الذي ذكره الله بقوله: 
(وإذ قال لقمان لابنه (#» ومما يذكر عن سيرته أنها كانت مملوءة فحشاً 


وشناعة وفجورآ مما جعل القاديانيين يتألمون منه ... 
ومما كان يوصي به أتباعه أنه يقول لهم: ((إن آلام الحكومة الإنجليزية 
الامنا))» وكان يشاركهم في أفراحهم ويرى خدمتهم شرفا له على نفس 
المسلك الذي كان عليه والده من قبل-ومن يشابه أباه فما ظلم-» واستمر 
في غيه إلى أن عاقبه الله بعده أمراض ألزمته الفراش إلى أن هلك سنة 
5م . 
الخواجة كمال الدين : 
كان يدعي لنفسه أنه مثل غلام أحمد في الإصلاح والتجديدء وقد أخذ 
كثيراً من الأموال وذهب إلى انجلترا لتبليغ القاديانية» وسكن في ((ووكنج 
مشن))ء » ومال إلى انتهاب اللذات وبناء البيوت الفاخرة . 
وكان إذا سمع بشخص أسلم ادعى فورآ أنه أسلم على يديه على الطريقة 
القاديانية الخارجة عن هدي الإسلام. وكان بعض هؤلاء الذين يدخلون 
في الإسلام من الأوروبيين-ويدعي الخواجة أنهم أسلموا على طريقة 
القاديانية- حين يعلمون ادعاء الخواجة يكذبونه» ويبينون أنه لا علاقة لهم 
بمذهب القاديانية . 
وقد ذكر سائح هندي عن الخواجة كمال الدين وطريقته في طعامه؛ فقال: 
((إن الأستاذ كمال الدين كان جالساً مع أحد أصدقائه في المطعم يأكلان 
الطعام» وبعد ذهابهما سالك صبي المطعم ما ذا أكل هذان الشيخان» فقال 
كلسداجة: أطيب نوع من لحم الختزرين. ره 
قال إحسان إلهي: ((فهذا الصحابي الجليل للمتنبي القادياني ومن زعماء 
القاديانية اللاهورية مات بعد أن ترك تركة ضخمة ((12» وأيضا كان 
يأكل أطيب نوع من لحم الخنزيرء وأين الطيب؟ وأين لحم الخنزير؟ 
7 فضل كريم خان في تكذيبه لإدعاء القاديانيين أن الناس أسلموا على 
أيديهم في ((ووكنج مشن)) قال  :‏ . 
))لا يوجد في عظماء الإنجليز الذين أسلموا من يرجع الفضل في إسلامه 
إلى ووكنج مشن. وقد أعلن اللورد هدلي أنه درس الإسلام بنفسه واعتنق 
الإسلام» وقال: ولم أتعرف على الخواجة كمال الدين إلا قبل إسلامي 
بأسبوعين فقط. وقد أسلم المستر مار ماديوك بكتهال في مصر وبفضل 


الأتراك والمصريين وتأثيرهم. وقد اعتنق ق سرارجيبا لدهملتين بضرورة 
عائلية» وهكذا إذا فحصنا وجدنا أن ووكنج مشن ليس لها في إسلام هؤلاء 
فضل ولا نصيب ((2 . 


مشن من بناء القاديانيين» ومبيناً صلة القاديانيين به بعد ذلك : 

)لست أدري كيف شاع في الهند أن جامع ووكنج من بناء القاديانيين!ء 
الواقع أن هذا الجامع إنما بني بالمال الذي تبرعت به إمارة بوفال 
الإسلامية, أما المسكن الذي بجوار الجامع فهو في تذكار وزير حيدر أياد 
المشهور سرسالا رجنك؛ وقد بني كل ذلك تحت إشراف العالم الألماني 
الدكتور لائتسء, لقد أسكن المؤلف الإسلامى المشهور السيد أمير على 
الخواجة كمال الدين في هذا الجامع. وإلى الأول يرجع الفضل في بقاء 
وهناك شخصيات أخرى قاديانية -مثل : 

محمد أحسن أمر وهو الذي كان مصدر عون لقادياني» حيث كان يرسل 
إليه مسودات كتبه؛ ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه فيها ثم يرسلها للغلام 
ليجعل اسمه على الكتاب . 

وقد كان في عيشة راضية طوال عهد الغلام» إلا أنه وفي خلافة ابن 
الغلام محمود وأحمد وقع بين شركة النبوة القاديانية من التشاجر والسباب 
والتفرقة ما كان طبيعيا- في متل تلك العلاقات القائمة على الكذب 
والحيل- أن يقع . 

ومنهم: محمد صادقء وكان مفتياً للقاديانية» وعبد الكريم السيالكوتي إمام 
مسجد الغلام وخطيبه وصديق الغلام الخالص الذي مدحه بقوله: ((لم يولد 
في القاديانية رجل ثالث يضاهي حضرة الشيخ عبد الكريم))؛ وهو أول 
من خاطب الغلام برسول الله ونبي الله» فأذاقه الله في الدنيا عذابآً تقشعر 
منه الجلود . 

كتب ابن الغلام أحمد بشير أحمد عن مرض عبد الكريم فقال: ((فابتلي 
الشيخ عبد الكريم في مرض كاربينكل وما بقي في جسمه موضع إلا شق 
من العمليات الجراحية«وكان:يصوخ في مرصيه صبرخات لا يحتمل 
الإنسان سماعها؛ ولأجل ذلك غير حضرة المسيح الموعود مسكنه؛ لأن 
الشيخ عبد الكريم كان يسكن في نفس البيت الذي كان يسكنه المسيح 
الموعودء وكان الشيخ عبد الكريم يبكي ويصرخ لكي يزوره حضرة 
المسيح ولكن حضرة المسيح لم يذهب لعيادته؛ لأنه كان يقول: ((أنا أريد 
أن أذهب إليه ولكنىئ له أطيق أن أراه فى هذه الحالة )م 

وبعضص الأحيان كان الشيخ عبد الكريم يفقد شعوره لشدة مرضه؛ وكان 
يقول: هاتوا إلي المركب حتى أذهب إلى حضرة المسيح؛ لأني منذ أيام 
ما رأيته» كأنه كان يظن أنه يسكن بعيدآً عن حضرته في خارج القاديان» 


وهكذا استمر به المرض حتى هلك . 

ومنهم: يار محمدء وهو من المؤسسين الأوائل لنبوة الغلام» وبعد هلاك 
الغلام استسهل يار محمد أمر النبوة فادعى هو الآخر أنه نبي لحضرة 
الغلام» وكان من أساتذة ابن الغلام محمود أحمد الذي رد بعد ذلك على 
يار محمد وخطأه في دعواه النبوة» وأن ذلك إنما كان عن سبب اختلال 
وقع به . 

ومنهم نور أحمد القادياني الذي أعلن أنه رسول الله أيضا فأعلن قوله: لا 
إلة الأ الله تاق أحمة سول ان أقا ومنوال الله ارسلت: زرحمة للعالمقة كما 
ل م عم الغلام وخطأه وزعم بأن به 
11000 ادضق الادوة حبسي يشان ان غلام أحمد فقال: 
أنا هو الذي بشر عنه حضرة الأقدس المسيح الموعود غلام أحمد بأنه 
على يدي صداقة حضرة الغلام على الدنيا . 

ولقد هان أمر النبوة في نظر صحابة الغلام» فادعى كل واحد أنه هو 
النبي المبعوث بعد الغلام؛ وكونوا جماعة قاديانية أخرى حصل بينهم 
نزاعات كثيرة إلا أنه كان يجمعهم تقريبا انتسابهم إلى الغلام» وأن الغلام 
القادياني نبي الله ورسوله كما أنهم أنبياء الله ورسله ولا نجاة لمن لم 
يؤمن بنبوة الغلام أحمدء كما لا نجاة لمن لم يؤمن بنبوتهم ورسالتهم هم 
00 

والفرق بينهم وبين المتنبي الغلام القادياني-بزعمهم- أن الغلام اكتسب 
النبوة بلا واسطة؛ وهم اكتسبوها بواسطته. فهو كالأستاذ لهم وهؤلاء 
كالتلاميد له وكانوا خلفاً جيداً للغلام وجيدآ للاستعمار البريطاني» ولكن 
بريطانيا لم تقدم على دعمهم دعما كاملاء ولم تدع إلى نبوتهم كما دعت 
إلى نبوة الغلام؛ لئلا يستهين الناس بالقادياني؛ فتبطل دعواه النبوة وينفر 
الناس عنها كما تقدم . 

هؤلاء هم أشهر زعماء القاديانية» وهناك مئات من الزعماء الأشقياء لهذه 
الفرقة الضالة» وقد خذلهم الله في أماكن كثيرة وانبرى لهم أتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم يردون عليهم ويبينون خروجهم عن الإسلام 
ويحذرون منهم» مما جعل القاديانيين يتتبعون بدعوتهم الديار النائية 
للمسلمين ومن تكثر بينهم الأمية» وقد نجحوا في دعوتهم بينهم . 
والحرب بين قوى الخير وقوى الشر من الامور التي لا تنتهي بين البشرء 


زاك الحكسة فى كلك و الحمف يلك على كل يخال #وتموة الله .مق حال هك 
النار . 
)ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 


الفرع اللاهوري القادياني 


أمير هذا الفرع هو محمد علي من أوائل المنشئين صرح القاديانية» وممن 
كان له يد ومثة عظيمة في توجيه الغلام المتنبي ومساعدته بالفكر والقلم 
أيضاًء.وكان هو الآخر من أشد المخلصين للإنجليز والمحرضين على بذل 
الطاعة التامة لهم» وقد كانت لهم مواقف مع الغلام وأسرته؛ إذ كان أحياناً 
يتبرم من استبداد المتنبي بالأموال التي تصل إليه من أتباعه» فيصرح 
للمتنبى بهذا ويرد عليه المتنبى هذه التهمة . 

وبعد وفاة الغلام استفحل الخلاف بين أسرة المتنبي ومحمد علي» حول 
اقتسام الأموال التي جاءتهم حيث استغلها ورثة المتنبي مع علمهم ((بأن 
هذه النبوة شركة تجارية وهم كلهم شركاء فيها ((40:» ولعل هذه الخلافات 
الشخصية لم يكن لها تأثير على إتمام الخطة وإحلال القاديانية محل 
الإسلام» خصوصا والقوة التي أنشأت الغلام وفكرته لا تزال هي القوة. 
والمتآامرون لا يزالون في إتمام حبكها وتنفيذها . 

أما بالنسبة لحقيقة معتقد هذا الرجل في غلام أحمدء وهل كان متلونا أو 
كان له مبدأ أملي عليه» أو كان مقتنعاً به دون تدخل أحد» فإن الذي 
اتضح لي من كلام العلماء الذين نقلوا عنه آراءه أنهم مختلفون على النحو 
الافى : 

منهم من يرى أن) محمد علي) اختير من قبل الساسة الإنجليز لإتمام 
مخطط القاديانية بطريقة يتحاشى بها المواجهة مع مختلف طوائف 
المسلمين في الهند والباكستان وغيرهماء ويتحاشى بها كذلك مصادمة 
علماء الإسلام الذين نشطوا في فضح القاديانية وإخراجها عن الدين 
الإسلامي» فاقتضى الحال أن يتظاهر محمد علي وفرعه بأنهم معتدلون لا 
يقولون بنبوة الغلام» وإنما يثبتون أنه وتحدة ومصلح؛ لاستدراج الناس إلى 
القاديانية ولامتصاص غضب المسلمين على القاديانية» فتظاهر بعد ذلك 
محمد علي وفرعه بهذه الفكرة بغرض اصطياد من يقع في أيديهم #2 


ومنهم من يرى أن (محمد علي) وفرعه كانوا يعتقدون أن الميرزا غلام 
أحمد لم يدع النبوة» وكل ما جاء عنه في ذلك إنما هي تعبيرات 
ومجازاتء وكابروا في ذلك اللغة وكابروا الواقع . 

وقد لقبهم القاديانيون بالمنافقين ((لأنهم يحاولون الجمع بين العقيدة 
القاديانية والانتساب إلى مؤسسها وزعيمهاء وبين إرضاء الجماهير)) 
ومع هذا الموقف فإن محمد علي اللاهوريء دائما يلقب الميرزا غلام 
أحمد بمجدد القرن الرابع عشر والمصلح الأكبرء وزيادة على ذلك يعتقد 
أنه المسيح الموعود .(( 

قال الندوي عنهم)) :واعلىئ ذلك تلتقي الطائفتان ((20 . 

وذهب الأستاذ مرزا محمد سليم أختر في كتابه: ((لماذا تركت 
القاديانية؟)) إلى رأي آخر حيث قال بعد أن ذكر ما وقع بين محمد علي 
وجماعة بع عه الو ا ا 
((وأنكر نبوة الميرزا ليكسب العزة عند المسلمين))» ثم ل: ((ولم ينكر 
أحد هذه الحقيقة: أن (محمد علي) أقر بنبوة ع1 
كالعقدة فى الهواء ((* . 

والواقع أن القول بأن الفرع اللاهوري-وعلى رأسهم محمد- علي ما 
كانوا يؤمنون بنبوة الغلام عن اقتناع قول بعيد جدآ؛ ذلك أن مواقفهم 
وتصريحاتهم كلها تشهد بإقرارهم بنبوة الغلام وليس فقط أنه مصلح 
ومجدد . 

كما أن تصريحات الغلام نفسه بنبوته لا تخفى على من هو أبعد من 
الفرع اللاهوريء فكيف يقال بأنها خفيت عليهم؟ ! 

كما أن معتقد الفرع اللاهوري ليس له أي أساسا آخر غير الأساس الذي 
بناه غلام أحمد وأسهم فيه محمد علي نفسه . 

والباطل لا بد وأن يتناقض أهله فيه فقد صرح محمد علي نفسه بقوله 
عن الغلام: ((نحن نعتقد أن غلام أحمد مسيح موعود ومهدي معهود وهو 
رسول الله ونبيه» ونزله في مرتبة بينها لنفسه؛ أي إنه أفضل من جميع 
الرسل؛ كما نحن نؤمن بأن لا نجاة لمن لا يؤمن به ((9 . 

ونصوص أخرى كثيرة كلها تثبت أن هذا الفرع لا يختلف في النتيجة عن 
الحركة القاديانية الأم في قاديان» وأنه كان بيراوغ في إظهار معتقده نفاقاً 
وإيغالاً في خداع العامة» حتى إنه كان يوصي أتباعه في جزيرة مارشيس 
ألا ينشروا هناك أن الغلام نبي» وأن من لم يؤمن به فهو كافر؛ لأن هذا 
المسلك يضر بانتشار القاديانية #:» أي ولكن ينشروا أنه مجددء. لتقريب 


وجذب المسلمين إليهم . 

ومن أقوال هذا الفرع أيضاً: ((يا ليت أن القاديانية كانت تُظهر غلام 
أخفة بصورة غير النبي...ولو فعلوا هذا لكانت القاديانية دخلت في أنحاء 
العالم كله ((# . 

أتيح له التوغل في العصر الحاضر إلى أقصى البلدان الإسلامية في آسيا 
وفي أفريقيا . 00 
ترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ؛ حيث ملأها بالأفكار 
أنها 0 رجل مسلمء لقد اتجه ا للقران وجهة 
والإجماع. وإنما بير * بمعان ياطنيةة فيهاً د فيها التركيز على إنكار الإيمان 
بالغيب وبالقدرة الإلهية. والأمثلة على ذلك كثيرة جدآء منها على سبيل 
المثال : 

قوله تعالى لموسى: (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينآ (#:أي أن الله أمر موسى بالمسير إلى جبل فيه اثنتا عشرة عيناً . 
)ورفعنا فوقكم الطور (؛ أي كنتم في منخفض من الأرض والجبل يطل 
كن ليركرتوا ميحج الدب م كو 

المراد بالطير هنا استعارة؛ ا لو أن دوعر ا ب من الأرض 
وما يتصل بها من أخلاق وأشياءء ويطيروا إلى الله ويحلقوا في عالم 
المراد باليد البيضاء التي أعطي موسى أي الحجة؛ والحبال والعصي في 
قوله تعالى: (فألقوا حبالهم وعصيهم (#أي وسائلهم وحيلهم التي عملوها 
وفي قولة تعالى:(فلما قضينا عليه الموث ما دلهم. على موته إلا ذابة 
الأرض (..#الآية: دابة الأرض: هو رجل اسمه رحبعام بن سليمان الذي 
تولى الملك بعده» وسمي دابة الأرض لقصر نظره؛ إذ كان لا يجاوز 
الأرض . 


والمنسأة التي هي العصا كناية عن ضعف الحكومة وانقراضها . 
والجن: شعوب أجنبية بقيت في حكم بني إسراتيل إلى ذلك العهد . 
وهدهد سليمان: هو إنسان كان يسمى الهدهد وكان رئيس البوليس السري 
في حكومة سليمان . 

وقد تلاعب بمعاني القرآن الكريم على هذا التفسير الباطني الهزلي 
المملوء بالأكاذيب والخرافات» وقد تلقفه المسلمون -خصوصا] من لم 
يعرف العربية- بكل سرورء لعدم علمهم بأن تفسير محمد علي للقرآن 
الكريم باللغة الإنجليزية؛ إنما يراد به هدم معاني الشريعة الإسلامية 
والمفاهيم الصحيحة»؛ وقد ذكر الأستاذ الندوي في كتابه القادياني 
والقاديانية كثيراً من مثل هذا التلاعب بالقرآن للتحذير وابراء الذمة ا . 
من أهم مراجع القاديانية 

ما هي القاديانية /أبو الأعلى المودودي . 

القادياني والقاديانية/ أبو الحسن علي الندوي . 

القاديانية دراسة وتحليل/ إحسان إلهي ظهير . 

القاديانية/ عبد الله صالح الحموي . 

معتقدات الجماعة الأحمدية الإسلامية/ بشير محمود أحمد . 

لماذا تركت القاديانية؟/ ميرزا محمد سليم أختر . 

المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الإسلامية تفرر: 
((القاديانية فئة كافرة)) تعريب الأستاذ محمد بشير . 

القاديانية الخطر الذي يهدد الإسلام/ د.أحمد محمد عوف . 

حب العرب إيمان /للميرزا غلام أحمد-خطبة جمعة . 

أباطيل القاديانية في الميزان/ د.محمد يوسف النجرامي . 

دعوة الأمير (معتقدات الجماعة الأحمدية الإسلامية) للميرزا بشير محمود 
أحمد . 

ضميمة الوحي/ للقادياني . 

توجد بحوث عن القاديانية منها : 

القاديانية في إندونيسيا للشيخ شفيق أمر الله شمس الدين . 

القاديانية قي غانا للشيخ سحنون تاج الدين . 

كما أنني قدية أثتاء الكتابة عن القاديانية ما ترجمه المشائخ: أبو الأعلى 
المودودي؛ والشيخ الندوي» والشيخ إحسان إلهي. على ماترجمه غيرهم؛ 


للثقة القوية بغزارة علم هؤلاء, وإحاطتهم بمفاهيم القاديانية كلهاء وعظيم 
شرفهم في الخلق والدينء فالاعتماد على ترجمة هؤلاء أولى من غيرهم 
في نظريء» خصوصا لمن لم يعرف اللغة الآأردية 


